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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِ  دْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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عِلإمِ  مُ دِينُ الإ لَا ِسإ  الْإ

سْلََمُ لََ يُمَاثِلُهُ فيِ دَفْعِ أَتْبَاعِهِ وَمُعْتَنقِِيهِ نَحْوَ فَ  سْتزَِادَةِ منِْ  الِْْ
ِ
الْعِلْمِ وَالَ

 بُحُورِهِ أَيُّ دِينٍ آخَرَ.

ةً  لَ لَبنِةٍَ فيِ بنِاَئهِِ كَلمَِةُ: )اقْرَأْ(، ثُمَّ وَضَعَ النَّاسَ عَامَّ ينُ الَّذِي كَانَتْ أَوَّ إنَِّهُ الدِّ

ةٍ أَمَامَ  ارِسِينَ لكِتَِابهِِ الْكَرِيمِ بصُِورَةٍ خَاصَّ بسَِمَائهِِ  ؛مَشَاهِدِ الْكَوْنِ  وَأَتْبَاعَهُ الدَّ

وَكَوَاكِبهِِ، وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ، وَغُيُومهِِ وَأَمْطَارِهِ، وَبحَِارِهِ وَجِبَالهِِ وَأَنْهَارِهِ، وَنَبَاتهِِ 

رَاسَةِ لكَِشْفِ قَوَانيِنِ الْكَوْنِ  عَهُمْ عَلَى الْبَحْثِ وَالدِّ وَحَيَوَانهِِ وَإنِْسَانهِِ، وَشَجَّ

 ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿مَعْرِفَةِ أَسْرَارِهِ، وَ 

 .[20]العنكبوت:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ

بيُِّ 
، وَأَوْجَبَ عَلَى كُلِّ (1)طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ  صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ النَّ

 مُسْلمٍِ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا أَوْ مُتَعَلِّمًا.

يَّةِ وَفيِ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ  سْلََمِ انْحَسَرَتْ مَوْجَةُ الْْمُِّ مَنِ بَعْدَ انْتشَِارِ الِْْ منَِ الزَّ

                                                           

 «صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 6746(، والبزار )224أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .ڤ(، من حديث أنس بن مالك 3914)
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سْلََمُ وَحَلَّ الْمُسْلمُِونَ؛ فَمِنْ  وَالْجَهْلِ، وَارْتَفَعَتْ مَناَرَاتُ الْعِلْمِ، حَيْثُ وَصَلَ الِْْ

 ةً يَ رْ  قَ لََ وَ  ةً ينَ دِ مَ  دُ جِ  نَ ا لََ بً رْ ( غَ ةَ لَ )سَمَرْقَندْ( وَ)بُخَارَى( شَرْقًا إلَِى )قُرْطُبَةَ( وَ)طُلَيْطِ 

 نَ مِ  ةٌ يرَ بِ كَ  ادٌ دَ عْ أَ ، وَ اتُ بَ تَ كْ مَ الْ وَ  مِ لْ عِ الْ  اتُ قَ لْ حَ وَ  يبُ اتِ تَ كَ الْ وَ  سُ ارِ دَ مَ ا الْ يهَ فِ  وَ لََّ إِ 

 نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ وَ ى تَّ حَ  هِ مِ لْ عِ بِ  انِ سَ نْ الِْْ  ةُ انَ كَ مَ  عُ فِ تَ رْ تَ  تْ انَ كَ ، وَ مِ لْ عِ الْ  بِ لََّ طُ وَ  اءِ مَ لَ عُ الْ 

 ا.هَ لَ  رَ صْ  حَ لََ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ةُ لَ ثِ مْ الَْْ ا، وَ مً لِ سْ مُ 

  مِ لََ سْ الِْْ  ةُ يعَ بِ طَ 
ِ
 مِ الِ عَ الْ  ةَ لَ زِ نْ مَ  نَّ أَ  هُ دَ نْ عِ ، وَ لِ قْ عَ الْ  يمُ كِ حْ تَ ، وَ مِ لْ عِ ى الْ لَ عَ  ادُ مَ تِ عْ الَ

 .دِ ابِ عَ الْ  ةِ لَ زِ نْ مَ  قَ وْ فَ 

ي فِ  رِ ظَ النَّ وَ  مِ لْ عِ ى الْ لَ عَ  ثُّ حُ تَ  ةٍ آيَ  ةِ ائَ مِ  عِ بْ سَ  نْ مِ  رُ ثَ كْ أَ  يدِ جِ مَ الْ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ وَ 

 كَ الْ  ةِ فَ رَّ شَ مُ الْ  ةِ تَ ابِ الثَّ  ةِ نَّ ي السُّ فِ ، وَ نِ وْ كَ الْ 
 .-اضً يْ أَ - كَ لِ ذَ  نْ مِ  يرُ ثِ

 ونَ ارُ هَ  نَّ أَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ  هُ ونَ عُ يَ وَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  بِ رَ عَ الْ  يخَ ارِ تَ  ونَ أُ رَ قْ يَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

 هِ تِ انَ كَ ى مَ لَ  إِ لََّ إِ  رُ ظُ نْ يَ  نْ كُ يَ  مْ ، لَ مُ الِ عَ الْ  يهِ فِ  اشَ ي عَ ذِ الَّ  دِ لَ بَ ى الْ لَ إِ  رُ ظُ نْ يَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  يدَ شِ الرَّ 

 .)*(.ةِ فَ رِ عْ مَ الْ وَ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ 

 

                                                           

مَامُ أَبُو حَنيِفَةَ وَمَدْرَسَتُهُ الْفِقْهِيَّةُ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( .. الِْْ إعِْمَالُ الْعَقْلِ فيِ فَهْمِ النَّصِّ

 م.2021-10-1 |هـ1443منِْ صَفَرٍ  24الْجُمُعَةُ  -« أُنْمُوذَجًا
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تُهُ  يَّ ِّ أاهَا حِيحِ وا مِ الصَّ هإ ةُ الإفا ما  نِعإ

 
ِ
ةَ الْفَهْمِ وَسَلََمَةَ الْقَصْدِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ، بَلْ  إنَِّ صِحَّ

 هُ 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ. مَا أَجَلُّ نعَِمِ اللَّه  عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ

سْلََمِ؛ عَلَيْهِمَا يَقُومُ، وَعَلَيْهِمَا  ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ هُمَا سَاقَا الِْْ وَصِحَّ

 يَرْتَكزُِ.

ي الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ يُنجَِّ ا بسَِلََمَةِ الْعَبْدَ منِْ سَ  وَبصِِحَّ ينَ، وَأَمَّ الِّ بيِلِ الضَّ

يهِ الُلَّه   منِْ سَبيِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. الْقَصْدِ فَيُنَجِّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ وَسَلََمَةِ الْقَصْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ  وَبصِِحَّ

رَ  ذِي أَمَرَنَا الُلَّه عَلَيْهِمْ وَهَدَاهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى الصِّ أَنْ  اطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّ

ذِينَ هَدَاهُمْ إلَِيْهِ، نَطْلُبُ منِْ   هُ نَسْأَلَهُ بأَِنْ يُنعِْمَ عَلَيْناَ باِلْهِدَايَةِ إلَِيْهِ كَمَا أَنْعَمَ عَلَى الَّ

 ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فيِ كُلِّ صَلََةٍ. -سُبْحَانَهُ -

ةُ الْفَهْمِ وَ  بهَِا عَلَى  سَلََمَةُ الْقَصْدِ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه صِحَّ

قَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ لَهُ، وَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ  سْلََمِ؛ إِذْ وَفَّ  بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ
عَبْدِهِ

 الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ.
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ِ
ةُ الْفَهْمِ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ، وَمنَِّةٌ وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه   وَصِحَّ

نْ أَنْعَمَ الُلَّه  عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ ممَِّ

 دٍ.وَبهَِا تَفَاوَتَتْ سُبُلُ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَلَفَتْ مَناَهِجُهُمْ؛ فَعُدَّ أَلْفٌ بوَِاحِ 

فيِ قَلْبِ مَنْ أَحَبَّ منِْ عِبَادِهِ، وَهِيَ منَِّةٌ مَمْنوُنَةٌ  وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه 

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنعِْمَ إلَِيْهِ، وَأَنْ  وَنعِْمَةٌ مُنعَْمٌ بهَِا عَلَى مَنْ شَاءَ الُلَّه 

 يُحْسِنَ إلَِيْهِ دُنْيَا وَآخِرَةً.

 بنِْ عَبَّاسٍ  (1)ارِي  أخَْرَجَ البُْخَ 
ِ
 ڤأَنَّ عُمَرَ الْفَارُوقَ » :ڤعَنْ عَبْدِ الله

بُهُ وَيُدْخِلُهُ مَجْلسَِهُ الْخَاصَّ  مَجْلسَِ مَشُورَتهِِ مَعَ الْْشَْيَاخِ منِْ قُرَيْشٍ منَِ -كَانَ يُقَرِّ

مْ وَقَالُوا: هَذَا مثِْلُ أَبْناَئِناَ! ، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِ -الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ 

 .«فَكَيْفَ يَدْخُلُ مَعَناَ، وَيَجْلسُِ فيِ مثِْلِ مَجْلسِِناَ؟!!

 .«احْضُرْ مَجْلسَِناَ» ، قَالَ: فَقَالَ ليِ يوَْمًا:ڤوَعَلِمَ ذَلكَِ عُمَرُ 

 .«فَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَهُمْ » قَالَ:

ا  عَلَى مَنْ حَضَرَ  ڤ؛ أَقْبَلَ عُمَرُ ڤاسْتَتَمَّ الْمَجْلسُِ وَفيِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّ

 »منَِ الْْشَْيَاخِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: 
ِ
مَا تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللَّه

 .«؟[1]النصر:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿جَلَّتْ قُدْرَتُهُ: 

إذَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلنَّصْرِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ نَبيَِّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه » لٍ:فَمِنْ قَائِ 

 .«وَأَنْ يُسَبِّحَ بحَِمْدِهِ، وَمنِْ سَاكِتٍ لََ يَنبْسُِ ببِنِتِْ شَفَةٍ  يَسْتَغْفِرَ الَلَّه 

                                                           

 (.4294، رقم 8/19) :«صحيح البخاري» (1)
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 .«نَ عَبَّاسٍ؟مَا تَقُولُ يَا ابْ » قَالَ: فأَقَْبَلَ عَليََّ عُمَرُ فَقاَلَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 ، وَهُوَ إعِْلََمٌ بدُِنُوِّ أَجَلهِِ، أَخْبَرَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلمهُوَ نَعْيُ رَسُولِ اللَّه

سْتغِْفَارِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -
ِ
ةَ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الَ هُ بفَِتْحِ مَكَّ إذَِا فَتَحَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ وَأَعَزَّ

، وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلََمَةً عَلَى دُنُوِّ أَجَلهِِ وَاقْتِرَابِ -سُبْحَانَهُ -هِ وَالتَّسْبيِحِ بِحَمْدِ 

 .«نهَِايَةِ عُمُرِهِ 

 .«لََ أَعْلَمُ منِهَْا غَيْرَ مَا عَلمِْتَ » :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 

ذِهِ لََ أَعْلَمُ منِهَْا سِوَى مَا عَلِمْتَ.. لََ عِلْمَ ليِ بشَِيْءٍ فَوْقَ الَّذِي قُلْتَ فيِ هَ 

دٍ  تيِ أَنْزَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّ رِيفَةِ الَّ ورَةِ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمالسُّ

بهَِذَا الْفَهْمِ الْخَاصِّ وَلَيْسَ هُناَلكَِ منِْ دَلََلَةٍ  ڤفَمِنْ أَيْنَ أَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ 

ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ هَ   ظَاهِرَةٍ وَلََ بَاطنِةٍَ عَلَى الَّ
ِ
لنِبَيِِّهِ  ذَا الْفَهْمِ فيِ قَوْلِ اللَّه

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: صلى الله عليه وسلم

 .[3-1]النصر: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ةً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ  لَيْسَ فيِ الْْيَاتِ فيِ ظَاهِرِهَا مَا يَدُلُّ دَلََلَةً خَاصَّ

ذِي قَذَفَهُ  ةِ الْفَهْمِ  عَبَّاسٍ منِْ فَهْمِهِ باِلنُّورِ الَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ منِْ صِحَّ

 
ِ
عَلَى تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَجَوْدَتهِِ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الْمَمْنوُنَةِ منَِ اللَّه

بيِِّ 
 لَهُ. صلى الله عليه وسلمبدَِعْوَةِ النَّ

قَ الْفَارُوقُ  ذَا التَّأْوِيلِ.. منِْ هَذَا التَّفْسِيرِ، عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ منِْ هَ  ڤوَصَدَّ

 بَلْ إنَِّهُ أَقَرَّ بأَِنَّهُ لََ يَعْلَمُ فيِ الْْيَاتِ فَوْقَ الَّذِي ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا.
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حَابَةُ الْْخَرُونَ  ا الصَّ بيِِّ الْمَأْمُونِ -وَأَمَّ
فَلَمْ  -صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَطْوَلُ مُلََزَمَةٍ للِنَّ

فيِ قُلُوبهِِمْ وَلََ فيِ قَلْبِ وَاحِدٍ منِهُْمْ مثِْلَ مَا قَذَفَ فيِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -بُّناَ يَقْذِفْ رَ 

منِْ تَأْوِيلٍ  ڤتجَِاهَ مَا سَأَلَ عُمَرُ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ جَمِيعًا-قَلْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

فَاتِ فيِ سُورَةِ النَّصْرِ.  لهَِذِهِ الْْيَاتِ الْمُشَرَّ

ةُ الفَْهْمِ.. وَهَذَا الفَْهْمُ لهَُ أدََوَاتٌ بيََّنهََا لنَاَ رَب ناَ  فِي كتِاَبِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -صِحَّ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿ العَْظيِمِ، فَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[78]النحل:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە

مْعَ وَالْبَصَرَ، وَ  الْفُؤَادَ، وَالْقُرْآنُ  ذَكَرَ الُلَّه فَذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

دْرَاكِ، وَعَلَى أَنَّهُ مَناَطُ الْفَهْمِ  جَارٍ عَلَى ذِكْرِ الْفُؤَادِ وَالْقَلْبِ عَلَى أَنَّهُ مَجْمَعُ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَسُولهِِ  والْمَعْرِفَةِ عَنِ اللَّه

اسَ جَمِيعًا يَسْتَوُونَ؛ عَالمَِهُمْ وَجَاهِلَهُمْ، أَنَّ النَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

يَّهُمْ وَمَنْ كَانَ منِهُْمْ بَالغًِا الْمَبَالغَِ فيِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّثَبُّتِ  وَكَاتبَِهُمْ وَقَارِئَهُمْ، وَأُمِّ

هِ،  وَمَعَ ذَلكَِ يَخْرُجُونَ وَالتَّحْقِيقِ، وَمَنْ كَانَ بَالغًِا الْمَدَارِكَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ وَضِدِّ

 جَمِيعًا. ﴾ى ې ې ې ې﴿مَخْرَجًا وَاحِدًا: 

منَِّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَمَا مَيَّزَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ثُمَّ ذَكَرَ الُلَّه 

دْرَاكِ وَطَرَائِقِ الْمَعْرِفَةِ  : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ فَقَالَ الُلَّه منِْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَوَسَائِلِ الِْْ

 ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُكَلِّفَكُمُ الُلَّه ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە﴿

 .﴾ئۆ ئۆ﴿وَأَنْ يَأْمُرَكُمْ وَيَنهَْاكُمْ 
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كْرَ يَرْتَكزُِ عَلَى أُمُورٍ بأَِرْكَانٍ إذَِا مَا أَتَى بهَِا الْمَرْءُ عُدَّ شَاكِرًا،   وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشُّ

 مْ يَأْتِ بهَِا جَمِيعِهَا عُدَّ جَاحِدًا، وَإلََِّ فَنقَْصٌ بحَِسَبِ مَا نَقَصَ.وَإذَِا لَ 

كْرِ فَهِيَ تدَُورُ عَلىَ ثلَََثةَِ أرَْكَانٍ: ا مَدَارُ أرَْكَانِ الش   فأَمََّ

نْسَانُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً.  أَنْ يَعْتَرِفَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بِ 
ِ
يَعْنيِ: بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منِْ تلِْكَ -الثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا وَأَنْ يُقِرَّ للَّه

 باِللِّسَانِ ظَاهِرًا. -النِّعْمَةِ 

ثُمَّ الْْمَْرُ الْكَبيِرُ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْحُيُودِ عَنْ شُكْرِ رَبِّناَ الْمَعْبُودِ فيِ هَذَا 

عَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَى عِبَادِهِ منِْ نعَِمٍ مُتَوَاليَِاتٍ لََ الْْمَْرِ الْخَطيِرِ الَّذِي أَنْ 

كْرُ  فَ فيِهِ؛ فَلََ يَصِيرُ الشُّ فُ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ ، وَلَكنِْ لََ تُصَرَّ حَصْرَ لَهَا وَلََ عَدَّ

 رَ  -حِينئَِذٍ -
ِ
هَامًا للَّه بِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَحَالًَ بأَِنَّهُ مَا أَنْعَمَ إلََِّ جُحُودًا وَنُكْرَانًا وَاتِّ

كْرَانَ.  عَلَى الْعَبْدِ بشَِيْءٍ يَسْتَوْجِبُ الشُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْتَرِفًا بهَِا بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ 
ِ
لََ بُدَّ أَنْ يُقِرَّ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
 -يَعْنيِ: بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ -ينَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا عَلَى اللَّه

ذِي أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ وَأَسْدَاهَا إلَِيْهِ. فَهَا فيِ مَرْضَاةِ الَّ  باِللِّسَانِ ظَاهِرًا، وَأَنْ يُصَرِّ

 فَإذَِا اعْتَرَفَ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَلَهَجَ بِ 
ِ
بهَِا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الثَّناَءِ عَلَى اللَّه

ذِي  فِ النِّعْمَةَ فيِ شُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا عَلَى النَّحْوِ الَّ باِلنُّطْقِ ظَاهِرًا، وَلَمْ يُصَرِّ

 طَلَبَ منِهُْ أَنْ يَجْعَلَهَا فيِهِ فَهُوَ جَاحِدٌ نَاكِرٌ غَيْرُ شَاكِرٍ.
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿

، وَأَنْتُمْ لَمْ تَشْكُرُوا إلََِّ [78]النحل:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

بُوبيَِّةِ عَلَيْكُمْ ثَانيًِا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ   مَنِ اعْتَرَفْتُمْ بوُِجُودِهِ بَدْءًا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ باِلرُّ

يَكُونُ  -حِينئَِذٍ -رِهَا عَلَيْهِ ثَالثًِا، ثُمَّ إنَِّهُ بأُِلُوهِيَّتهِِ لَكُمْ بتَِصْرِيفِ عِبَادَتكُِمْ لَهُ وَقَصْ 

 مُسْتَحْوِذًا لجَِمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ منِْ جَمِيعِ أَقْطَارِهَا.

ةِ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا تَوْحِيدٌ خَالصٌِ يَجْعَلُهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ الْفَذَّ

 .﴾ئۆ ئۆ﴿: الْمُفْرَدَةِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مْعِ( بأَِنْ يَعْتَرِفَ الْمَرْءُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى )السَّ

ِ
وَشُكْرُ اللَّه

فَ  هَا بهَِذِهِ النِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا ظَاهِرًا باِلنُّطْقِ لسَِانًا، ثُمَّ أَنْ يُصَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ شَرْعِهِ عَلَى فيِمَا يَنْ 
ِ
فَ فيِهِ عَلَى حَسَبِ قَانُونِ اللَّه بَغِي أَنْ تُصَرَّ

 .)*(.، وَكَذَلكَِ )الْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ(صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

 .[101]يونس:  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :قَالَ اللهُ 

 لهَِؤُلََءِ المُْشْرِكيِنَ الَّذِينَ يسَْألَوُنكََ الْْياَتِ:
ِ
انْظُرُوا  قُلْ ياَ رَسُولَ الله

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْْيَاتِ  رٍ وَتَدَبُّرٍ: مَاذَا فيِ السَّ بقُِلُوبكُِمْ نَظَرَ اعْتبَِارٍ وَتَذَكُّ

قْتُمْ منِْ صِدْقِ التَّكْوِ  ةِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ؛ فَإذَِا نَظَرْتُمْ هَذَا النَّظَرَ التَّدَبُّرِيَّ تَحَقَّ الَّ ينيَِّةِ الدَّ

 .(2/)*.رَسُولكُِمْ فيِمَا جَاءَكُمْ بهِِ عَنْ رَبِّكُمْ 

                                                           

 م.2005-9-9 |هـ1426منِْ شَعْبَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْفَهْمِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

]يونس:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (2/)*
= 
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 .[36]الأنعام:  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ:  

نَْ يَسْمَعُوا 
ِ
هِمُ اسْتعِْدَادٌ لْ ذِينَ لَدَيِّ لََ يَسْتَجِيبُ لدَِعْوَةِ الْحَقِّ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ

 .)*(.سَمَاعًا وَاعِيًا وَاصِلًَ إلَِى مَدَارِكِهِمْ 

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :وَقَالَ رَب ناَ 

 .[50]الأنعام: 

بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ  ينِ الرَّ قِ الدِّ
: هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائِ

ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

رُونَ أَنَّهُمَا لََ  بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْناَكُمْ منِْ عَقْلٍ فَلََ تَتَفَكَّ ينِ الرَّ قِ الدِّ
بحَِقَائِ

 .(2/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

لهِِ؛  لَا أاهإ ى عا نا أاثإ اكِ، وا را ِدإ الْإ يِ وا عإ لَا الإوا ثَّ الُله عا حا  ٺ ٺ﴿ :فَقاَلَ اللهُ وا

 .[12-11]الحاقة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ذِينَ عَاقَبَهُمُ الُلَّه لكُِفْرِهِمْ وَتَكْذِيبهِِمْ -وَمنِْ جُمْلَةِ هَؤُلََءِ  قَوْمُ نُوحٍ؛  -الَّ

فيِعَةِ. أَغْرَقَهُمُ اللَّهُ   فيِ الْيمَِّ حِينَ طَغَى الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ وَعَلََ عَلَى مَوَاضِعِهَا الرَّ

  ﴾ٹ ٿ ٿ﴿وَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى الْخَلْقِ الْمَوْجُودِينَ بعِْدَهُمْ أَنْ حَمَلَهُمْ 

فِينةَُ - اهُمُ اللَّهُ  -وَهِيَ السَّ ذِينَ نَجَّ  .فيِ أَصْلََبِ آبَائِهِمُ الَّ

                                                           
= 

101.] 

 [.36]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

 [.50]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  (2/)*
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اكُمْ حِينَ أَهْلَكَ الطَّاغِينَ، وَاعْتبَرُِوا بآِيَاتهِِ  فَاحْمَدُوا الَلَّه، وَاشْكُرُوا الَّذِي نَجَّ

ةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ، وَلهَِذَا قَالَ:  الَّ  ٹ﴿؛ أَيِ: الْجَارِيَةَ، وَالْمُرَادُ جِنسُْهَا، ﴾ٹ﴿الدَّ

لَ سَفِينةٍَ صُنعَِتْ، ﴾ٹ رُكُمْ أَوَّ ى الُلَّه عَلَيهَْا مَنْ آمَنَ بهِِ  تُذَكِّ تهَُا، وَكَيفَْ نَجَّ وَمَا قصَِّ

رٌ بأَِصْلهِِ. يْءِ مُذَكِّ بَعَ رَسُولَهُ، وَكَيفَْ أَهْلَكَ أَهْلَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ، فَإنَِّ جِنسَْ الشَّ  وَاتَّ

ودَ منِهَْا ؛ أَيْ: يَعْقِلُهَا أُولُو الْْلَْبَابِ، وَيَعْرِفُونَ الْمَقْصُ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

عْرَاضِ وَالْغَفْلَةِ وَأَهْلِ الْبَلََدَةِ وَعَدَمِ  وَوَجْهَ الْْيَةِ بهَِا، وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الِْْ

رِهِمْ  ، وَلعَِدَمِ تَفَكُّ
ِ
 لعَِدَمِ وَعْيِهِمْ عَنِ اللَّه

ِ
 الْفِطْنةَِ، فَإنَِّهُمْ لَيْسَ لَهُمُ انْتفَِاعٌ بآِيَاتِ اللَّه

  فيِ آيَاتِ 
ِ
 .)*(.اللَّه

بِيُّ  ثَّ النَّ حا حِيحِ، صلى الله عليه وسلموا مِ الصَّ هإ الإفا هِ وا لَا الإفِقإ رَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ »: صلى الله عليه وسلملَ قَا عا نضََّ

قْهٍ لََ فِقهَْ لهَُ، 
مَقاَلتَيِ فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا، وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِ

قْهٍ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ 
 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. .(2) «وَرُبَّ حَامِلِ فِ

ليِمِ وَالْفَهْمِ «فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا»: صلى الله عليه وسلموْلهِِ فَفِي قَ  .. إشَِارَةٌ إلَِى الْحِفْظِ السَّ

 الْمُسْتَقِيمِ.

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( عْدِيِّ »بتِصََرُّ )تَفْسِيرُ سُورَةِ « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى تَفْسِيرِ السَّ

ةِ(   م.2010-1-28 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  13الْخَمِيسُ  -الْحَاقَّ

(، والطبراني في 82و 4/80(، وأحمد: )231، رقم 1/85أخرجه ابن ماجه: ) (2)

 .ڤديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ( واللفظ له، من ح127-2/126): «المعجم الكبير»

، 149-1/148) :«صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.92رقم 
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هِ، «وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا»: صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ   .. إشَِارَةٌ إلَِى أَدَاءِ الْكَلََمِ بنصَِّ

 .«وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا»

قهَْ لهَُ »: صلى الله عليه وسلم وَفيِ قَوْلهِِ 
.. إشَِارَةٌ إلَِى صَاحِبِ الْفَهْمِ «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لََ فِ

عِيفِ.  الضَّ

قْهٍ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ »: صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 
.. إشَِارَةٌ إِلَى «وَرُبَّ حَامِلِ فِ

عَ الْخَبَرِ قَدْ يَسْتَنْبِطُ مِ  ،تَفَاوُتِ الْْفَْهَامِ 
اوِي وَأَنَّ سَامِ ا سَمِعَ مَا لَمْ يَسْتَنْبطِْهُ الرَّ مَّ

ذِي نَقَلَ الْكَلََمَ.  الَّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَمنِْ أَطْيَبِ الْخِصَالِ.إنَِّ التَّفَقُّ   هَ فيِ الدِّ

نَّةِ عَلَى فَضْلِهِ وَالحَْثِّ عَليَهِْ:  وَقَدْ دَلَّتِ الن صُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالس 

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې﴿مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[122]التوبة:  ﴾ی ی

بيُِّ 
تهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا : »(2)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

                                                           

ائعَِاتِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَبٍ  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016

(، من 1037، رقم 719-2/718(، ومسلم: )71، رقم 1/164أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤحديث: معاوية بن أبي سفيان 
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ينِ   «.يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ

بيِِّ 
ينِ فيِ لسَِانِ النَّ ينِ بإِجِْمَالٍ.. الْفِقْهُ فيِ الدِّ هِ فيِ الدِّ هَذَا فيِهِ حَثٌّ عَلَى التَّفَقُّ

هِ، لََ فيِ الْْحَْكَامِ الْعَمَليَِّةِ فَقَطْ، وَإنَِّمَا  صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  ينِ كُلِّ يَشْمَلُ الْفَهْمَ فيِ الدِّ

لُوكَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  عْتقَِادَ، وَالْعِبَادَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ، وَيَشْمَلُ الْْخَْلََقَ وَالسُّ
ِ
يَشْمَلُ الَ

ا يَتَعَلَّقُ بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِي  نَ.ممَِّ

بيُِّ 
يَّتهِِ،  صلى الله عليه وسلمرَتَّبَ النَّ ا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ ينِ، وَهَذَا ممَِّ هُ عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ الْخَيْرَ كُلَّ

 وَعِظَمِ شَأْنهِِ، وَعُلُوِّ مَنزِْلَتهِِ.

 
ِ
ي الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُهُمْ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

النَّاسُ مَعاَدِنُ، خِياَرُهُمْ فِ

 . هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«سْلََمِ إذَِا فَقِهُواالِْ 

 إذَِا صَارُوا فُقَهَاءَ.«: إذَِا فَقِهُوا»

نََّ 
ِ
سْلََمِ عَظيِمَةٌ، وَدَرَجَتُهُ فيِ الثَّوَابِ كَبيِرَةٌ؛ لْ ينِ مَنزِْلَتُهُ فيِ الِْْ فَالْفِقْهُ فيِ الدِّ

                                                           

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ء، بَابُ قَوْلهِ: : كتاب أحاديث الْنبيا«الصحيح»في أخرجه البخاري  (1)

(، وفي مواضع، ومسلم في 3383رقم )، [7]يوسف: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

(، من حديث: 2378، رقم )ڠ: كتاب الفضائل، باَبُ منِْ فَضَائِلِ يُوسُفَ «الصحيح»

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالُوا:  «أتَْقَاهُمْ للَِّهِ »: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

فَأكَْرَمُ النَّاسِ يوُسُفُ نَبيِ  اللهِ، ابنُْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ نَبيِِّ اللهِ، ابنِْ »لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: 

اسُ فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تسَْألَوُنيِ؟ النَّ »قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ:  «خَلِيلِ اللهِ 

 الحديث. «مَعَادِنُ،...
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هَ فيِ أُمُورِ دِينِ   هِ، وَعَرَفَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ منِْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، إذَِا الْمُسْلمَِ إذَِا تَفَقَّ

عَادَةِ  قُ للِْخَيْرِ وَالسَّ ينِ وَعَرَفَ ذَلكَِ؛ عَبَدَ رَبَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَيُوَفَّ هَ فيِ الدِّ تَفَقَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .)*(.فيِ الدُّ

 

                                                           

رِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  -)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى( « شَرْحُ كِتَابِ الطَّ

ثْنَيْن 
ِ
 م.2011-4-18 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الَ
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ةِ  عِيَّ إ صُوصِ الشََّّ مِ النُّ هإ لِ فِِ فا قإ ةُ الإعا  قِيما

ينَ بهِِ عَلَى الْعُقَلََءِ منِْ بَنيِ آدَمَ هُوَ مَناَطُ الْعَقْلَ الَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  إنَِّ 

نََّهُ لََ أَهْليَِّةَ 
ِ
 التَّكْليِفِ، فَإذَِا ذَهَبَ الْعَقْلُ سَقَطَ التَّكْليِفُ، فَالنَّائِمُ يُرْفَعُ عَنهُْ الْقَلَمُ؛ لْ

فَهَذَا رُفعَِ عَنهُْ الْقَلَمُ،  -صَغِيرًا- لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَكَذَلكَِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلمِْ بَعْدُ 

 .(1)وَلََ أَهْليَِّةَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَالْمَجْنوُنُ رُفعَِ عَنهُْ الْقَلَمُ حَتَّى يُفِيقَ 

عَ العَْقْلُ سَقَطَ التَّكْلِيفُ، هُمَا
 وَإذَِنْ؛ فَهَذَا العَْقْلُ مَناَطُ التَّكْلِيفِ، وَإذَِا مَا رُفِ

 أمَْرَانِ لََ بدَُّ أنَْ يوُجَدَا مَعًا؛ وَإلََِّ فَإنَِّهُمَا يرَْتفَِعاَنِ مَعاً.

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
يَّتهُُ فِي دِينِ الله  وَإذَِنْ؛ فلَهَُ أهََمِّ

وَهَذَا دِينٌ لََ يَجْعَلُ النَّاسَ فيِ الْحَيَاةِ حَيَارَى يَسِيرُونَ فيِ الْْرَْضِ سُكَارَى، 

رِيقِ وَسَوائهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ وَإنَِّ  ةِ الطَّ مَا يَحْفَظُ عَلَيْهِمْ عُقُولَهُمْ، وَيَلْتَزِمُهُمْ عَلَى جَادَّ

هُمُ الُلَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِخْتيَِارِهِمْ، فَيَمُدُّ
ِ
قِينَ فيِ الْحَيَاةِ لعُِبُودِيَّتهِِمْ للَّه يَكُونُوا مُحَقِّ

 .باِلْهِدَايَةِ، وَبمَِدَدٍ منِْ عِندِْهِ  -ذٍ حِينئَِ -رَبُّ الْعَالَمِينَ 

                                                           

(، 4399) «صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4403أخرجه أبو داود ) (1)

رُفعِ القلمُ عنْ ثلَثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ وعَنِ »قال:  ڤعن علي بن أبي طالب 

 .«النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ 
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ينُ   دِينٌ يحَْترَِمُ العَْقلَْ؛ بلَْ إنَِّهُ يقَُودُ القَْلْبَ بِزِمَامِ العَْقْلِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ  هَذَا الدِّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
، وَالتَّسْلِيمِ لله يمَانِ الحَْقِّ  يقُِيمَهُ عَلىَ جَادَّةِ الِْ

ي قَانوُنٍ: إنَِّهُ يعُْمَلُ فِي القَْضِيَّةِ الْأوُلىَ عَلىَ وَدَوْرُ 
العَْقْلِ مُنحَْسِمٌ مُنحَْصِرٌ فِ

رَأسِْ الطَّريِقِ، فَإذَِا أسَْلَمْتَ فَلََ يجَُوزُ بعَْدَ إسِْلََمِكَ وَإيِمَانكَِ وَتسَْلِيمِكَ أنَْ 

عَقْلِ مَجَالهُُ، فَإذَِا مَا سَلَّمَ فَلََ ينَبَْغِي أنَْ تعُْمِلَ العَْقْلَ فِي الن صُوصِ قَبُولًَ وَرَدًّا، للِْ 

ةً أُخْرَى بَعْدَ التَّسْليِمِ فيِ أَصْلِ الْقَضِيَّةِ فَإنَِّهُ يَكُونُ  يرَُاجِعَ، وَإلََِّ فَلَوْ رَاجَعَ الْعَقْلُ مَرَّ

جُوزُ، أَنْتَ سَلَّمْتَ وَأَنْتَ قَدْ رَاجَعَ فيِ أَصْلِ الْقَضِيَّةِ، وَلََ يَسْتَقِيمُ، تَناَقُضٌ؛ لََ يَ 

رِيقِ:   حم حج﴿، [29]الكهف:  ﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿عَلَى رَأْسِ الطَّ

 .[46]فصلت:  ﴾خم خح خج

حَى منِْ غَيْرِ مَا غَيْمٍ وَلََ سَحَابٍ  مْسِ فيِ رَائِعَةِ الضُّ الْْمَْرُ وَاضِحٌ كَالشَّ

تيِ لَيْسَ فيِهَا منِْ عُشُو   ، وَلَيْسَ بهَِا منِْ عَمًى، وَلََ دُونَهَا ضَبَابٌ، تُدْرِكُهَا الْْعَْيُنُ الَّ

ينِ باِلْفِطْرَةِ الْعَقْليَِّةِ لََ  تيِ لَيْسَتْ برُِمْدٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَسْتَجْليَِ حَقِيقَةَ الدِّ  هَذِهِ الْْعَْيُنُ الَّ

 عَلَى الْفِطْرَةِ الْمَنطْقِِيَّةِ.

رِيقِ يَخْتَارُ الْ  مَرْءُ طَرِيقَهُ؛ هُمَا طَرِيقَانِ؛ وَهَدَى الُلَّه رَبُّ وَعَلَى رَأْسِ الطَّ

نْسَانَ النَّجْدَيْنِ؛ طَرِيقَ الْحَقِّ وَطَرِيقَ الْبَاطِلِ، طَرِيقَ الْهُدَى وَطَرِيقَ  الْعَالَمِينَ الِْْ

ةً  لََلِ، فَإذَِا مَا سِرْتَ فيِ طَرِيقِ الْحَقِّ فَاخْتَرَتْهُ فَكَيْفَ تُرَاجِعُ مَرَّ أُخْرَى فيِ  الضَّ

خْتيَِارِ؟! هَذَا تَناَقُضٌ لََ يَحْسُنُ باِلْعُقَلََءِ، وَلََ يَجْمُلُ 
ِ
أَصْلِ الْقَضِيَّةِ فيِ أَصْلِ الَ

 .)*(.وَلََ يَكُونُ عِندَْ عَاقِلٍ أَبَدًا
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ةِ  عِيَّ إ صُوصِ الشََّّ حِيحِ للِنُّ مِ الصَّ هإ ائِمُ الإفا عا  دا

  مِ هْ فَ الْ  ةَ حَّ صِ  نَّ إِ 
 ةً مَ جَ رْ تَ  ونُ كُ تَ  ادُ كَ تَ  ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ  نِ يْ يَ حْ وَ الْ  وصِ صُ نُ لِ

  ةً يَّ فِ رْ حَ 
  ادِ رَ مُ لِ

ِ
 . اللَّه

  مِ كْ حُ لِ  بَ رَ قْ أَ  انَ ا كَ مَ لَّ كُ ا يحً حِ صَ  لِّ دِ تَ سْ مُ الْ  مُ هْ فَ  انَ ا كَ مَ لَّ كُ وَ 
ِ
 ادِ رَ مُ لِ وَ   اللَّه

 .يمِ كِ حَ الْ  عِ ارِ الشَّ 

وا انُ ا كَ مَ  مِ غْ رَ ، بِ ةً يرَ طِ خَ  جَ ائِ تَ نَ  عِ دَ بِ الْ وَ  اءِ وَ هْ الَْْ  لِ هْ ى أَ لَ عَ  مِ هْ فَ الْ  وءُ سُ  رَّ جَ  دْ قَ لَ وَ 

 .ةٍ يبَ جِ عَ  ةٍ نَ طْ فِ وَ  يدٍ دِ شَ  اءٍ كَ ذَ  نْ مِ  هِ بِ  ونَ عُ تَّ مَ تَ يَ 

  مِ هْ فَ الْ  ةُ حَّ صِ فَ 
  نَ مِ  ةٌ مَ عْ نِ

ِ
، يبٍ رِ دْ تَ وَ  لٍ قْ صَ لِ  اجُ تَ حْ تَ  ةً كَ لَ ا مَ هَ نِ وْ كَ  بِ انِ جَ ، بِ اللَّه

 وَ 
ِ
  مُ صِ عْ تَ  ةٍ يَّ مِ لْ عِ  طَ ابِ وَ ضَ بِ  امِ زَ تِ لْ الَ

  نَ مِ
ِ
 جِ هْ النَّ وَ  يمِ وِ قَ الْ  اطِ رَ الصِّ  نِ عَ  افِ رَ حِ نْ الَ

؛ ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  مُ هْ فَ  وَ هُ  ةُ يَّ عِ رْ الشَّ  وصُ صُ النُّ  هِ بِ  مُ هَ ا تُفْ مَ  رُ يْ خَ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ ؛ وَ يمِ قِ تَ سْ مُ الْ 

 .مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ تِ الَ سَ رِ لِ  امً هْ فَ  رُ ثَ كْ أَ  مْ هُ فَ  كَ لِ ذَ لِ ؛ وَ صلى الله عليه وسلم ولِ سُ و الرَّ يُّ ارِ وَ حَ  مْ هُ  ةُ ابَ حَ الصَّ فَ 

  ولُ سُ رَ  الَ قَ 
ِ
 مَّ أُ  نْ مِ  هُ لَ  نَ ا كَ لََّ ي إِ لِ بْ قَ  ةٍ مَّ ي أُ فِ  اللهُ  هُ ثَ عَ بَ  ي  بِ نَ  نْ ا مِ مَ : »صلى الله عليه وسلم اللَّه

 هِ تِ

 نْ ا تخَْلفُُ مِ هَ نَّ إِ  مَّ ، ثُ هِ رِ مْ أَ بِ  ونَ دُ تَ قْ يَ ، وَ هِ تِ نَّ سُ بِ  ونَ ذُ خُ أْ ، يَ ابٌ حَ صْ أَ وَ  ونَ ي  ارِ وَ حَ 

 مْ هُ دَ اهَ جَ  نْ مَ ، فَ ونَ رُ مَ ؤْ  يُ ا لََ مَ  ونَ لُ عَ فْ يَ ، وَ ونَ لُ عَ فْ  يَ ا لََ مَ  ونَ ولُ قُ يَ  وفٌ لُ خُ  مْ هِ دِ عْ بَ 



وِيلِ  20 
ْ
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 وَ هُ فَ  هِ بِ لْ قَ بِ  مْ هُ دَ اهَ جَ  نْ مَ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ فَ  هِ انِ سَ لِ بِ  مْ هُ دَ اهَ جَ  نْ مَ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ فَ  هِ دِ يَ بِ  

«لٍ دَ رْ خَ  ةُ بَّ حَ  انِ يمَ الِْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  اءَ رَ وَ  سَ يْ لَ ، وَ نٌ مِ ؤْ مُ 
 .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ . رَ (1)

ا يُشْ عَ  ونَ لُ أَ سْ وا يَ انُ كَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  نَّ إِ  مَّ ثُ  ي بِ أَ  نِ ابْ  نِ عَ  يُّ ارِ خَ بُ ى الْ وَ ، رَ مْ هِ يْ لَ عَ  لُ كِ مَّ

 هُ فُ رِ عْ  تَ لََ  ائً يْ شَ  عُ مَ سْ  تَ لََ  تْ انَ ا كَ هَ نَّ أَ »: (2)ڤ ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ  «مِ لْ عِ الْ  ابِ تَ كِ »ي فِ  ةَ كَ يْ مُلَ 

 .«هُ فَ رِ عْ ى تَ تَّ حَ  يهِ فِ  تْ عَ اجَ  رَ لََّ إِ 

ا هَ نْ عَ  لْ أَ سْ يَ  مْ لَ  لَ ائِ سَ مَ  نْ مِ  انِ سَ نْ الِْْ  نِ هْ ي ذِ فِ  حُ دِ قَ نْ ا يَ مَ  نَّ أَ  فُ رَ ا يُعْ ذَ هَ بِ وَ 

 نِ هْ ي ذِ فِ  حَ دَ قَ ا انْ ذَ .. إِ مْ هُ دَ نْ دَوَاعِيهَا عِ  وعِ قُ وُ ا وَ هَ يْ لَ إِ  مْ هِ تِ اجَ حَ  عَ مَ  ڤ ةُ ابَ حَ الصَّ 

 .انِ طَ يْ الشَّ  يسِ بِ لْ تَ  نْ ا مِ ذَ هَ  نَّ أَ  مْ لَ عْ يَ لْ فَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ءٌ يْ شَ  انِ سَ نْ الِْْ 

 نَّ أَ  مْ لَ عْ يَ لْ ، وَ ڤ ةُ ابَ حَ الصَّ  فَ قَ وَ  ثُ يْ ي حَ اعِ الدَّ  فَ قِ يَ  نْ أَ  وَ هُ  بُ اجِ وَ الْ  رُ مْ الَْْ فَ 

 .اي  سِ نْ مَ  ايً سْ نَ  هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حْ ا نَ مَّ مِ  ائً يْ شَ  كَ رَ ا تَ مَ   اللَّهَ 

  دُ بْ عَ  الَ : قَ ةٌ يمَ ظِ عَ  لُ ائِ ضَ ا فَ هَ لَ  ةُ بَ حْ الص  وَ 
ِ
ي فِ  رَ ظَ نَ  اللَّهَ  نَّ إِ » :ڤ ودٍ عُ سْ مَ  نُ بْ  الله

 هُ ثَ عَ تَ ابْ ، فَ هِ سِ فْ نَ لِ  اهُ فَ طَ اصْ ، فَ ادِ بَ عِ الْ  وبِ لُ قُ  رَ يْ خَ  صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  بَ لْ قَ  دَ جَ وَ فَ  ادِ بَ عِ الْ  وبِ لُ قُ 

  رَ ظَ نَ  مَّ ، ثُ هِ تِ الَ سَ رِ بِ 
 هِ ابِ حَ صْ أَ  وبَ لُ قُ  دَ جَ وَ فَ  صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  بِ لْ قَ  دَ عْ بَ  ادِ بَ عِ الْ  وبِ لُ ي قُ فِ

 ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  آهُ ا رَ مَ ، فَ هِ ينِ ى دِ لَ عَ  ونَ لُ اتِ قَ ، يُ هِ يِّ بِ نَ  اءَ رَ زَ وُ  مْ هُ لَ عَ جَ ، فَ ادِ بَ عِ الْ  وبِ لُ رَ قُ يْ خَ 

  دَ نْ عِ  وَ هُ ا فَ نً سَ حَ 
ِ
  دَ نْ عِ  وَ هُ ا فَ ئً يِّ ا رَأَوْهُ سَ مَ حَسَنٌ، وَ  اللَّه

ِ
 دُ مَ حْ أَ  اهُ وَ . رَ (3)«ءٌ يْ سَ  اللَّه

                                                           

 .ڤديث عبد اللَّه بن مسعود (، من ح50أخرجه مسلم ) (1)

 (.103أخرجه البخاري ) (2)

(، وإسناده حسن في 8582( )9/118( واللفظ له، والطبراني )3600أخرجه أحمد ) (3)

 .«تخريج المسند»
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 .يحٍ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ 

  لِ وْ ي قَ فِ  $ ةُ ادَ تَ قَ  الَ قَ وَ 
ِ
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :الله

: الَ ، قَ [6]سبأ: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 «.صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  ابُ حَ صْ أَ »

 .ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  مِ هْ فَ بِ  وصِ صُ الن   مِ هْ فَ  نْ مِ  دَّ  بُ لََ فَ 

 .ةُ فَ رَّ شَ مُ الْ  ةُ نَّ الس  وَ  يزُ زِ عَ الْ  ابُ تَ كِ الْ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ل  دُ يَ وَ 

  لُ وْ : قَ يزِ زِ عَ الْ  ابِ تَ كِ ي الْ فِ فَ 
ِ
 ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : الله

 .[143]البقرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 مْ هِ الِ وَ قْ ي أَ ا فِ هَ لُ دَ عْ أَ ، وَ ةِ مَّ الُْْ  رُ يْ خَ  ةُ ابَ حَ الصَّ ؛ فَ لُ ودُ عُ الْ  ارُ يَ خِ الْ  :طُ سَ وَ الْ وَ 

 يَّ نِ وَ  مْ هِ اتِ ادَ رَ إِ وَ  مْ هِ الِ مَ عْ أَ وَ 
ى لَ عَ  لِ سُ لرُّ لِ  اءَ دَ هَ وا شُ ونُ كُ يَ  نْ وا أَ قُّ حَ تَ ا اسْ ذَ هَ بِ ، وَ مْ هِ اتِ

 .ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  مْ هِ مِ مَ أُ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ قَ وَ 

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ

 .[110]آل عمران: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ

َ وَ   اسِ النَّ  رُ يْ خَ : »صلى الله عليه وسلم ولِ سُ الرَّ  لُ وْ قَ  ا:هَ نْ : مِ ةٌ يرَ ثِ كَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ةِ نَّ الس   نَ مِ  ةُ لَّ دِ الْأ

«..مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ، ثُ مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ي، ثُ نِ رْ قَ 
 .هِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تَّ مُ  وَ هُ ، وَ يثَ دِ حَ الْ  .(1)

                                                           

 .ڤ(، من حديث عمران بن الحصين 2535(، ومسلم )6695أخرجه البخاري ) (1)
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  ةِ يَّ رِ يْ خَ الْ  ومَ مُ ي عُ ضِ تَ قْ يَ  يثِ دِ حَ ي الْ فِ  ومُ مُ عُ الْ وَ  
 فِ

ِ
 .لِ مَ عَ الْ وَ  مِ هْ فَ الْ وَ  ادِ قَ تِ عْ ي الَ

 :اءِ مَ لَ عُ الْ  الُ وَ قْ أَ وَ  اعُ مَ جْ الِْ  -اضً يْ أَ - كَ لِ ى ذَ لَ عَ  لَّ دَ  دْ قَ وَ 

 يعِ مِ جَ  نْ مِ  ةِ اعَ مَ جَ الْ وَ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  اقُ فَ اتِّ » :(1)$ مِ لََ سْ الِْ  خُ يْ شَ  الَ قَ 

  ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ هَ  ونِ رُ قُ  رَ يْ خَ  نَّ ى أَ لَ عَ  فِ ائِ وَ الطَّ 
 وَ  الِ وَ قْ الَْْ وَ  الِ مَ عْ ي الَْْ فِ

ِ
ا هَ رِ يْ غَ وَ  ادِ قَ تِ عْ الَ

 نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  مْ هُ نَّ أَ ، وَ مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ، ثُ لُ وَّ الَْْ  نُ رْ قَ الْ  ةٍ يلَ ضِ فَ  لِّ كُ  نْ مِ 

ى لَ وْ أَ  مْ هُ نَّ أَ ، وَ ةٍ ادَ بَ عِ ، وَ انٍ يَ بَ وَ  ينٍ دِ وَ  لٍ قْ عَ ، وَ انٍ يمَ إِ وَ  مٍ عِلْ  نْ مِ  ةٍ يلَ ضِ فَ  لِّ ي كُ فِ  فِ لَ خَ الْ 

 ينِ دِ  نْ مِ  ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  ومَ لُ عْ مَ الْ  رَ ابَ كَ  نْ  مَ لََّ إِ  هُ عُ فَ دْ  يَ ا لََ ذَ هَ ؛ فَ لٍ كِ شْ مُ  لِّ كُ لِ  انِ يَ بَ الْ بِ 

 «.مٍ لْ ى عِ لَ عَ  اللَّهُ  هُ لَّ ضَ أَ ، وَ مِ لََ سْ الِْْ 

ُ  هِ ذِ هَ  فِ لَ سَ  الُ وَ قْ أَ ا مَّ أَ وَ   مَ لَ عُ وَ  ةِ مَّ الْأ
 :اهَ ائِ

 انَ كَ  نْ مَ  يقَ رِ وا طَ ذُ ! خُ اءِ رَّ قُ الْ  رَ شَ عْ ا مَ يَ  وا اللَّهَ قُ اتَّ » :(2)ڤ ةُ فَ يْ ذَ حُ  الَ قَ  دْ قَ فَ 

 ، وَ مْ كُ لَ بْ قَ 
ِ
 الًَ مَ شِ وَ  اينً مِ يَ  وهُ مُ تُ كْ رَ تَ  نْ ئِ لَ وَ  ،ايدً عِ ا بَ قً بْ سَ  مْ تُ قْ سُبِ  دْ قَ فَ  مْ تُ مْ قَ تَ اسْ  نِ ئِ لَ  !اللَّه

 «.ايدً عِ بَ  لًَ لََ ضَ  مْ تُ لْ لَ ضَ  دْ قَ لَ 

  دِ بْ عَ  نُ بْ  يكُ رِ ا شَ نَ يْ لَ عَ  مَ دِ قَ » :(3)الَ قَ  امِ وَّ عَ الْ  نِ بْ  ادِ بَّ عَ  نْ عَ وَ 
ِ
 ينَ سِ مْ خَ  وِ حْ نَ  ذُ نْ مُ  اللَّه

  دِ بْ عَ ا بَ ا أَ : يَ هُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ةً نَ سَ 
ِ
 «يثَ ادِ حَ الَْْ  هِ ذِ هَ  ونَ رُ كِ نْ يُ  ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  نَ ا مِ مً وْ ا قَ نَ دَ نْ عِ  نَّ إِ  !اللَّه

 .اتِ فَ الصِّ  يثَ ادِ حَ ي: أَ نِ عْ يَ 

                                                           

 (.223-222)ص:  «نقض المنطق» (1)

 (.7282)أخرجه البخاري  (2)

 ( للبيهقي.949) «الْسماء والصفات» (3)



وِيلِ  23 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

ا نَ ذْ خَ أَ  دْ قَ فَ  نُ حْ ا نَ مَّ أَ »: الَ قَ ا، وَ ذَ ي هَ فِ  يثَ ادِ حَ أَ  ةِ رَ شَ عَ  نْ مِ  وٍ حْ نَ ي بِ نِ ثَ دَّ حَ فَ » :الَ قَ 

  ولِ سُ رَ  ابِ حَ صْ أَ  نْ عَ  ينَ عِ ابِ التَّ  نِ ا عَ نَ ينَ دِ 
ِ
 هُ جَ رَ خْ . أَ «وا؟!ذُ خَ أَ  نْ مَّ عَ  مْ هُ فَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّه

  يُّ قِ هَ يْ بَ الْ 
 .يحٍ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  «اتِ فَ الصِّ وَ  اءِ مَ سْ الَْْ »ي فِ

افِعِي  وَ  فَوْقَناَ فيِ  -ڤ ةَ ابَ حَ ي: الصَّ نِ عْ يَ -هُمْ » :«رِسَالتَهِِ »فِي  $ قَالَ الشَّ

 ،كُلِّ سَبَبٍ يُنَالُ بهِِ عِلْمٌ أَوْ يُدْرَكُ بهِِ هُدًىفيِ وَ  ،لِّ عِلْمٍ وَعَقْلٍ وَدِينٍ وَفَضْلٍ كُ 

نَْفُسِناَ
ِ
 «.وَرَأْيُهُمْ لَناَ خَيْرٌ منِْ رَأْيِناَ لْ

 هِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ بِ  كُ سُّ مَ ا: التَّ نَ دَ نْ عِ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  ولُ صُ أُ » :$ دُ مَ حْ أَ  الَ قَ وَ 

  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ 
ِ
 ، وَ صلى الله عليه وسلم اللَّه

ِ
 «.عِ دَ بِ الْ  كُ رْ تَ ، وَ مْ هِ بِ  اءُ دَ تِ قْ الَ

 يفِ رِ حْ ا التَّ ذَ هَ  لِ ثْ ي مِ فِ  لِ لََ الضَّ  لِ هْ أَ  وعِ قُ وُ  لُ صْ أَ وَ » :(1)$ ةَ يَّ مِ يْ تَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ 

  ابِ تَ كِ  مِ هْ فَ  نْ عَ  اضُ رَ عْ الِْْ 
ِ
 ةُ ضَ ارَ عَ مُ ، وَ ونَ عُ ابِ التَّ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ مَ هِ ا فَ مَ كَ  -ىالَ عَ تَ - اللَّه

 «.هُ ضُ اقِ نَ ا يُ مَ بِ  هِ يْ لَ عَ  لَّ ا دَ مَ 

 ،اهَ يْ لَ إِ  عُ جَ رْ يُ ا وَ هَ يْ لَ عَ  لُ مَ عْ يُ  ةٌ نَّ سُ  ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  ةُ نَّ سُّ »: (2)$ ي  بِ اطِ الشَّ  الَ قَ وَ 

 :ورٌ مُ أُ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  يلِ لِ الدَّ  نَ مِ وَ 

  اءُ نَ ثَ * 
ِ
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ : قَ مْ هِ يْ لَ عَ  الله

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[110]آل عمران: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

                                                           

 (.383/ 5) «درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.456-446/ 4) «الموافقات» (2)



وِيلِ  24 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

َ  نَ مِ  يثِ دِ حَ ي الْ فِ  اءَ ا جَ مَ * وَ     بِ لَ ي طَ فِ  مْ هُ تَ نَّ سُ  نَّ أَ وَ  ،مْ هِ اعِ بَ اتِّ بِ  رِ مْ الْأ
ِ
 اعِ بَ تِّ الَ

 نَّ سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ : »صلى الله عليه وسلم هِ لِ وْ قَ كَ  ،صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  ةِ نَّ سُ كَ 
 ينَ دِ اشِ الرَّ  اءِ فَ لَ خُ الْ  ةِ نَّ سُ ي وَ تِ

 .(1)«ذِ اجِ وَ النَّ ا بِ هَ يْ لَ وا عَ ض  عَ ا وَ هَ وا بِ كُ سَّ مَ تَ  ،ينَ يِّ دِ هْ مَ الْ 

مُ قَ  اءِ مَ لَ عُ الْ  ورُ هُ مْ جُ * وَ  َ  يحِ جِ رْ تَ  دَ نْ عِ  ةَ ابَ حَ وا الصَّ دَّ  ةٌ فَ ائِ طَ  لَ عَ جَ  دْ قَ فَ  ؛يلِ اوِ قَ الْأ

 دَ وَ  ةً جَّ حُ  رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ بَ ي بِ أَ  لَ وْ قَ 
 ،يلًَ لِ دَ  ةِ عَ بَ رْ الَْْ  اءِ فَ لَ خُ الْ  لَ وْ قَ  دَّ عَ  مْ هُ ضُ عْ بَ ، وَ يلًَ لِ

 دَ وَ  ةً جَّ حُ  قِ لََ طْ ى الِْْ لَ عَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  لَ وْ قَ  دُّ عُ يَ  مْ هُ ضُ عْ بَ وَ 
 هِ ذِ هَ  نْ مِ  لٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ وَ  ،يلًَ لِ

 .«ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  قٌ لَّ عَ تَ مُ  الِ وَ قْ الَْْ 

 :لُ قْ عَ الْ  -اضً يْ أَ - كَ لِ ى ذَ لَ عَ  لَّ دَ وَ 

 نُ رْ قَ الْ - ةُ لَ اضِ فَ الْ  ونُ رُ قُ الْ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  الِ مُحَ الْ  نَ مِ » :(2)$ مِ لََ سْ الِْ  خُ يْ شَ  الَ قَ 

  ولُ سُ رَ  يهِ فِ  ثَ ي بُعِ ذِ الَّ 
ِ
 مْ هُ نَّ أَ  الٌ حَ مُ  -مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ، ثُ مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّه

َ ينِ بِ مُ الْ  قِّ حَ الْ بِ  ابِ بَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  ينَ ائِلِ قَ  رَ يْ غَ وَ  ،ينَ المِِ عَ  رَ يْ وا غَ انُ كَ 
ِ
ا مَّ إِ  ؛كَ لِ ذَ  دَّ ضِ  نَّ ؛ لْ

ا مَ هُ لََ كِ ، وَ قِ دْ الصِّ  فِ لََ خِ  لُ وْ قَ ، وَ قِّ حَ الْ  يضِ قِ نَ  ادُ قَ تِ ا اعْ مَّ إِ ، وَ لِ وْ قَ الْ وَ  مِ عِلْ الْ  مُ دَ عَ 

َ ؛ عٌ نَ تَ مْ مُ 
ِ
 ا فِ نً طَّ بَ ا مُ نً عْ ا طَ ذَ ي هَ فِ  نَّ لْ

ِ
 فِ  نُ عْ لطَّ ا امَّ ؛ أَ صلى الله عليه وسلم هِ ولِ سُ رَ وَ  -ىالَ عَ تَ - ي اللَّه

ِ
 ي اللَّه

 ؛صلى الله عليه وسلم يِّ بِ ي النَّ فِ  نُ عْ ا الطَّ مَّ أَ ، وَ صلى الله عليه وسلم هِ يِّ بِ نَ  ابِ حَ صْ أَ  ارَ يَ تِ اخْ  نِ سِ حْ يُ  مْ لَ  هُ نَّ أَ فَ  -ىالَ عَ تَ -

 .نعٌِ تَ مْ ا مُ ذَ هَ ا وَ ذَ هَ ، فَ ڤ هُ ابَ حَ صْ أَ  مْ لِّ عَ يُ  مْ لَ  هُ نَّ لَِ فَ 

                                                           

صحيح سنن أبي »(، وصححه الْلباني في 17185(، وأحمد )4607أخرجه أبو داود ) (1)

 (.4607داود )

 (.184-182)ص:  «الفتوى الحموية الكبرى» (2)



وِيلِ  25 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

َ  لُ وْ قَ ا الْ مَّ أَ   وْ ، أَ مِ لْ عِ لْ بٌ لِ لَ طَ اةٌ، وَ يَ حَ  هِ بِ لْ ي قَ فِ  نْ مَ  نَّ لَِ (؛ فَ ينَ مِ الِ عَ  رُ يْ )غَ  :لُ وَّ الْأ

 يهِ فِ  قِّ حَ الْ  ةُ فَ رِ عْ مَ وَ ، هُ نْ عَ  الُ ؤَ السُّ وَ ، ابِ بَ ا الْ ذَ هَ  نْ عَ  ثُ حْ بَ الْ  ونُ كُ ، يَ ةِ ادَ بَ عِ ي الْ ةٌ فِ مَ هْ نُ 

ا هَ نْ مِ  قَ وَ شْ أَ  ءٍ يْ ى شَ لَ إِ  ةُ يحَ حِ الصَّ  وسُ فُ النُّ  تِ سَ يْ لَ ، وَ هِ بِ الِ طَ مَ مَ ظَ عْ أَ وَ  هِ دِ اصِ قَ رَ مَ بَ كْ أَ 

 امِ يَ قِ  عَ مَ  رُ وَّ صَ يُتَ  فَ يْ كَ ؛ فَ ةِ يَّ دِ جْ وَ الْ  ةِ رَ طْ فِ الْ بِ  ومٌ لُ عْ مَ  رٌ مْ ا أَ ذَ هَ ، وَ رِ مْ ا الَْْ ذَ هَ  ةِ فَ رِ عْ ى مَ لَ إِ 

ي فِ  اهُ ضَ تَ قْ مُ  هُ نْ عَ  فَ لَّ خَ تَ يَ  نْ أَ  -اتِ يَ ضَ تَ قْ مُ ى الْ وَ قْ أَ  نْ مِ  وَ ي هُ ذِ الَّ - ىضَ تَ قْ مُ ا الْ ذَ هَ 

، قِ لْ خَ الْ  دِ لَ بْ ي أَ فِ  عُ قَ يَ  ادُ كَ  يَ ا لََ ذَ ؟! هَ مْ هِ ورِ صُ عُ  وعِ مُ جْ ي مَ فِ  ةِ ادَ السَّ  كَ ئِ ولَ أُ 

  نِ عَ  ااضً رَ عْ إِ  مْ هِ دِّ شَ أَ وَ 
ِ
  رِ كْ ذِ  نْ عَ  ةً لَ فْ غَ وَ ا، يَ نْ الدُّ  بِ لَ ى طَ لَ عَ  اابً بَ كِ انْ  مُ هِ مِ ظَ عْ أَ ، وَ اللَّه

ِ
 اللَّه

 !؟كَ ئِ لَ وَ ي أُ فِ  عُ قَ يَ  فَ يْ كَ ؛ فَ -ىالَ عَ تَ -

ا ذَ هَ ؛ فَ هِ بِ  ونَ ولُ قُ  يَ لََ  وْ ، أَ قِّ حَ الْ  رَ يْ غَ  اذَ ي هَ فِ  نْ يَكُونُوا مُعْتَقِدِينَ أَ  ي:انِ الثَّ  لُ وْ قَ الْ 

 «.مِ وْ قَ الْ  الَ حَ  فَ رَ عَ  لٌ اقِ  عَ لََ وَ  مٌ لِ سْ مُ  هُ دُ قِ تَ عْ  يَ لََ 

ا هَ حُّ صَ أَ ، وَ افً لُّ كَ ا تَ هَ لُّ قَ أَ ، وَ امً لْ ا عِ هَ قُ مَ عْ أَ ، وَ اوبً لُ ا قُ هَ رُّ بَ ، أَ ةِ مَّ الُْْ  هُ قَ فْ أَ  ةُ ابَ حَ الصَّ فَ 

وا فُ رَ عَ وَ  ،يلَ زِ نْ وا التَّ دُ اهَ شَ  ،اانً هَ ذْ ا أَ اهَ فَ صْ أَ ، وَ ااكً رَ دْ ا إِ هَ مُّ تَ أَ وَ ، ةً رَ طْ فِ  اهَ لُ مَ كْ أَ ، وَ ادً صْ قَ 

 مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  الَ ى حَ أَ رَ وَ  مَ لِ عَ وَ  عَ مِ سَ  مَنْ  سَ يْ لَ ، وَ صلى الله عليه وسلم ولِ سُ الرَّ  دَ اصِ قَ وا مَ مُ هِ فَ ، وَ يلَ وِ أْ التَّ 

 .ةٍ يرَ ثِ كَ  طَ ائِ سَ وَ  وْ أَ  ةٍ طَ اسِ وَ بِ  مَ لِ عَ وَ  عَ مِ سَ  وْ ، أَ عْ مَ سْ يَ  مْ لَ وَ  رَ يَ  مْ لَ  ابً ائِ غَ  انَ كَ  نْ مَ كَ 

 -اعً طْ قَ - يَّنٌ عَ مُتَ  مِ لْ عِ الْ وَ  ينِ الدِّ  نَ مِ  ةُ ابَ حَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ ى مَ لَ إِ  وعُ جُ الرُّ فَ  ؛هِ يْ لَ عَ وَ 

  مْ هُ كْ رَ شْ يَ  مْ لَ  نْ مَّ مِ  مْ هُ دَ عْ بَ  اءَ جَ  نْ ى مَ لَ عَ 
 .ةِ يلَ ضِ فَ الْ  كَ لْ ي تِ فِ

 آنِ رْ قُ الْ  ةِ غَ لُ بِ  مُ لَ عْ أَ  مْ هُ  ،يدِ جِ مَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ةِ غَ لُ بِ  اسِ النَّ  مُ لَ عْ أَ  ڤ ةُ ابَ حَ الصَّ وَ 

ي فِ  مْ هِ ودِ هُ عْ ى مَ لَ ا عَ يً ارِ ، جَ بِ رَ عَ الْ  انِ سَ لِ بِ  يدُ جِ مَ الْ  آنُ رْ قُ الْ  لَ زَ نَ  دْ قَ ؛ فَ مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ 



وِيلِ  26 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

 انَ ا كَ نً كِّ مَ تَ مُ  بِ رَ عَ الْ  انِ سَ لِ  نْ مِ  انَ كَ  نْ مَ  لُّ كُ ؛ فَ ابِ طَ خِ ي الْ فِ  مْ هِ تِ ادَ عَ ، وَ مِ لََ كَ لْ ا 

ا، انً يَ بَ  دَّ شَ أَ وَ  ،اانً سَ لِ  حَ صَ فْ أَ  دٌ حَ أَ  مُ لَ  يُعْ لََ ا، وَ اكً رَ دْ إِ  نَ سَ حْ أَ ا وَ مً هْ دَّ فَ شَ أَ  آنِ رْ قُ لْ لِ 

 لِ ضْ فَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  مْ هُ لََ وْ أَ ، وَ ةِ لَ ضَّ فَ مُ ى الْ ولَ الُْْ  ونِ رُ قُ الْ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ ابً طَ خِ  مَ وَ قْ أَ وَ 

  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ  قِ بْ السَّ وَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم اللَّه

نِ مَ تَ ا لِ رً ظَ ؛ نَ آنِ رْ قُ الْ  يرِ سِ فْ تَ بِ  اسِ النَّ  مُ لَ عْ أَ  ةُ ابَ حَ الصَّ وَ   نَ مِ  -ونَ عُ ابِ ا التَّ ذَ كَ وَ - مْ هِ كُّ

 يلَ وِ أْ التَّ  مُ هِ اعِ مَ سَ ، وَ يلَ زِ نْ التَّ  مُ هِ تِ دَ اهَ شَ مُ لِ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ آنِ رْ قُ الْ  ةُ غَ لُ  يَ هِ ، وَ ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ 

 نْ مَّ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  قَ مَ عْ أَ  يهِ انِ عَ مَ لِ  مْ هُ اكُ رَ دْ إِ ، وَ خَ سَ رْ أَ  هُ لَ  مْ هُ مُ هْ فَ  انَ كَ ، فَ صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  نَ مِ 

 هُ مَ هِ ا فَ مَّ مِ  هِ يْ لَ إِ  ارَ صَ يُ  نْ ى أَ لَ وْ أَ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  فُ لَ السَّ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ مَ هِ ا فَ مَ ، فَ مْ هُ دَ عْ بَ  اءَ جَ 

  ةِ فَ رِ عْ مَ  ابِ ي بَ فِ  مْ هُ تُ مَ لِ كَ  تْ قَ فَ اتَّ  ذِ ؛ إِ مْ هُ دَ عْ بَ  نْ مَ 
ِ
 هِ ائِ مَ سْ أَ  ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  -ىالَ عَ تَ - اللَّه

  لِ ائِ سَ مَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ غَ ، وَ رِ خِ الْْ  مِ وْ يَ الْ وَ  هِ الِ عَ فْ أَ وَ  هِ اتِ فَ صِ وَ 
ِ
 .ولِ صُ الُْْ وَ  ادِ قَ تِ عْ الَ

 نِ سَ حْ أَ  نْ مِ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ ؛ وَ اذٌّ  شَ لََ وَ  ورٌ هُ شْ مَ  فٌ لََ خِ  كَ لِ ي ذَ فِ  مْ هُ نْ عَ  ظُ فَ  يُحْ لََ وَ 

 الِ وَ قْ أَ بِ  مَّ ، ثُ ةِ نَّ السُّ بِ  مَّ ، ثُ آنِ رْ قُ الْ بِ  آنِ رْ قُ يرُ الْ سِ فْ تَ  يدِ جِ مَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  يرِ سِ فْ تَ  قِ رُ طُ 

  يِّ ابِ حَ الصَّ  يرَ سِ فْ تَ  لَ عَ جَ  يثِ دِ حَ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ةً فَ ائِ طَ  نَّ إِ  لْ ، بَ ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ 
ي فِ

 .وعِ فُ رْ مَ الْ  مِ كْ حُ 

 يرَ سِ فْ تَ  نَّ أَ  مِ لْ عِ ا الْ ذَ هَ  بُ الِ طَ  مْ لَ عْ يَ لِ » :(1)«هِ كِ رَ دْ تَ سْ مُ »ي فِ  $ مُ اكِ حَ الْ  الَ قَ 

  يِّ ابِ حَ الصَّ 
 يثٌ دِ حَ  مٍ لِ سْ مُ وَ  يِّ ارِ خَ بُ الْ  نِ يْ خَ يْ لشَّ ا دَ نْ عِ  يلَ زِ نْ التَّ وَ  يَ حْ وَ الْ  دَ هِ ي شَ ذِ الَّ

 .«مٍ لْ عِ  رِ يْ غَ بِ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ  لِ وْ قَ ي الْ قِّ وَ تَ  نْ مِ  مْ هُ نْ عَ  فَ رِ ا عُ مَ لِ  كَ لِ ذَ ، وَ دٌ نَ سْ مُ 

                                                           

 (.3021) «على الصحيحين المستدرك» (1)
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ي فِ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  دِ احِ وَ ى الْ لَ إِ  عُ جَ يُرْ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ » :$ دُ مَ حْ أَ  امُ مَ الِْ  صَّ نَ وَ 

 .ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ : مِ يْ أَ  «مْ هُ نْ مِ  هُ رُ يْ غَ  هُ فْ الِ خَ يُ  مْ ا لَ ذَ إِ  نِ آرْ قُ الْ  يرِ سِ فْ تَ 

 لََّ إِ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  مْ هِ تِ يقَ رِ ى طَ لَ عَ  نْ مَ وَ  فِ لَ السَّ  بِ تُ كُ  نْ ا مِ ابً تَ كِ  دُ جِ  تَ لََ وَ 

 آنَ رْ قُ ا الْ هَ بِ  ونَ رُ سِّ فَ يُ ى، وَ دَ هُ الْ  ةِ مَّ ئِ أَ وَ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  الَ وَ قْ أَ  يهِ فِ  ونَ رُ كُ ذْ يَ وَ 

  ةِ فَ رِ عْ ي مَ ا فِ هَ بِ  ونَ مُ صِ تَ عْ يَ ، وَ مْ هُ فَ الَ خَ  نْ ى مَ لَ ا عَ هَ بِ  ونَ لُّ دِ تَ سْ يَ ، وَ يثَ دِ حَ الْ وَ 

 .ابِ وَ الصَّ وَ  قِّ حَ الْ 

 وفِ رُ حُ الْ  ضِ عْ بَ  يرِ سِ فْ ي تَ فِ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ يْ بَ  فٍ لََ تِ اخْ  نَ مِ  دُ وجَ ا يُ مَ وَ 

 اتٍ فَ صِ بِ  دَ احِ وَ الْ  ءَ يْ الشَّ  ونَ فُ صِ ةً يَ ارَ تَ ، فَ اد  ضَ فُ تَ لََ تِ  اخْ ، لََ عٍ وُّ نَ تَ  فُ لََ تِ اخْ  هُ رُ ثَ كْ أَ فَ 

 الِ ثَ مِ الْ  يلِ بِ ى سَ لَ ا عَ صً خْ شَ  وْ ا أَ عً وْ نَ  رِ سَّ فَ مُ الْ  فِ رْ حَ الْ  نَ مِ  مْ هُ نْ مِ  لٌّ كُ  رُ كُ ذْ يَ  ةً ارَ تَ ، وَ ةٍ عَ وِّ نَ تَ مُ 

 يْ عَ بِ  هِ يْ لَ عَ  صُّ نُ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ ، وَ هِ يرِ ظِ نَ بِ  وْ أَ  هِ مِ زِ لََ بِ  ءِ يْ الشَّ  نِ عَ  رُ بِّ عَ يُ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ ، وَ رِ صْ حَ  الْ لََ 
، هِ نِ

 .دٍ احِ ى وَ نً عْ مَ بِ  يَ هِ ، وَ الًَ وَ قْ ا أَ يهَ كِ حْ يَ ا، فَ فً لََ تِ اخْ  هُ دَ نْ عِ  مَ لْ  عِ لََ  نْ ا مَ هَ بُ سَ حْ يَ 

 نَّ إِ ؛ فَ مْ هِ ضِ عْ ى بَ لَ عَ  مِ لْ عِ الْ  ضِ عْ بَ  اءُ فَ خَ  هِ ابِ بَ سْ أَ  نْ مِ وَ ، يلٌ لِ قَ فَ  ادِّ ضَ التَّ  فُ لََ تِ ا اخْ مَّ أَ 

، ةِ نَّ السُّ وَ  آنِ رْ قُ يعَ الْ مِ جَ  ةٍ طَ اسِ  وَ لََ بِ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  نَ ى مِ قَّ لَ تَ  مْ هُ نْ مِ  دٍ رْ فَ  لُّ كُ  سَ يْ لَ  ةَ ابَ حَ الصَّ 

ا ذَ ى هَ سَ نْ يَ ، وَ ضٍ عْ بَ  ةِ بَ يْ ي غَ فِ  مْ هُ ضُ عْ بَ  دُ هَ شْ يَ ، وَ ضٍ عْ بَ  نْ عَ  ذُ خُ أْ يَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  انَ كَ  لْ بَ 

 .هُ بُ احِ صَ  هُ ظَ فِ ا حَ مَ  ضَ عْ بَ 

  نَ مِ  دَّ  بُ لََ فَ 
ِ
 .ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ كِ الْ  وصِ صُ ي نُ فِ  رِ ظَ النَّ  دَ نْ عِ  فِ لَ السَّ  مِ هْ فَ بِ  امِ زَ تِ لْ الَ

 :ةٌ يمَ ظِ عَ  دُ ائِ وَ فَ  كَ لِ ذَ لِ وَ 

 وَ  قِ ر  فَ التَّ  نَ مِ  مٌ اصِ عَ  فِ لَ السَّ  مَ هْ فَ  نَّ ا: أَ هَ نْ * مِ 
ِ
 ابِ طَّ خَ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  الَ قَ  ،فِ لََ تِ خْ الَ
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ِ
 .«؟ةٌ دَ احِ ا وَ هَ تُ لَ بْ قِ ، وَ دٌ احِ ا وَ هَ يُّ بِ نَ وَ  ةُ مَّ الُْْ هَذِهِ  فُ لِ تَ خْ تَ  فَ يْ كَ »: ڤ اسٍ بَّ عَ  نِ بْ لَ

 اهُ نَ أْ رَ قَ فَ  آنُ رْ قُ ا الْ نَ يْ لَ عَ  لَ زِ نْ ا أُ مَ نَّ ! إِ ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  يرَ مِ ا أَ يَ » :ڤ اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ فَ 

 نْ يمَ فِ  ونَ رُ دْ  يَ لََ وَ  آنَ رْ قُ الْ  ونَ ؤُ رَ قْ يَ  امٌ وَ قْ ا أَ نَ دَ عْ بَ  ونُ كُ يَ سَ  هُ نَّ إِ ، وَ لَ زَ نَ  نْ يمَ ا فِ نَ مْ لِ عَ وَ 

 .«والُ تَ تَ وا اقْ فُ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ وا، فَ فُ لَ تَ اخْ  يٌ أْ رَ  يهِ فِ  مْ هُ لَ  انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ يٌ أْ رَ  يهِ فِ  مْ هُ لَ  ونُ كُ يَ ، فَ لَ زَ نَ 

 وَ فَ  نْ مِ  ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ دَ ائِ فَ * الْ 
  دِ ائِ

ِ
 فِ لَ السَّ  لِ مَ ي عَ فِ  رُ ظَ : النَّ فِ لَ السَّ  مِ هْ فَ بِ  امِ زَ تِ لْ الَ

َ يلِ لِ لدَّ لِ  مْ هِ مِ هْ فَ وَ    ةِ حَّ ى صِ لَ عَ  دٌ اهِ شَ  هُ نَّ ؛ لِأ
ِ
 فِ لَ السَّ  لُ مَ عَ فَ  ؛هُ لَ  قٌ دِّ صَ مُ وَ  هِ بِ  لِ لََ دْ تِ سْ الَ

  بِ ائِ وَ شَ  نْ مِ  هُ لَ  صٌ لِّ خَ مُ  يلِ لِ الدَّ بِ 
ِ
 نٌ يِّ بَ مُ وَ  ،نٍ يَّ عَ مُ  هٍ جْ وَ بِ  عٌ اطِ ، قَ ةِ رَ دَّ قَ مُ الْ  تِ لََ امَ تِ حْ الَ

 .امِ يهَ لِْ لِ  عٌ افِ دَ ، وَ الِ كَ شْ لِْ لِ  عٌ افِ رَ ، وَ لِ مَ جْ مُ لْ لِ 

 هُ نْ عَ  تَ كَ ا سَ مَ  لُّ كُ فَ  ؛فُ لَ السَّ  هُ نْ عَ  تَ كَ ا سَ مَّ عَ  وتُ كُ : الس  ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ دَ ائِ فَ * الْ 

  لِ ائِ سَ مَ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ يمَ فِ  كَ لِ ذَ وَ - فُ لَ خَ الْ  يهِ فِ  مَ لَّ كَ تَ وَ  فُ لَ السَّ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ 
ِ
 ادِ قَ تِ عْ الَ

 نَ مِ  لٍ اطِ بَ  بِ لََّ إِ  فُ لَ خَ الْ  يهِ فِ  تِ أْ يَ  مْ لَ ، وَ قَ يَ لْ أَ ى وَ لَ وْ أَ  يهِ فِ  وتُ كُ السُّ  انَ كَ  -انِ يمَ الِْْ وَ 

 .ورٍ زُ وَ  لِ وْ قَ لْ ا

  ةِ ادَّ مَ  مُ سْ : حَ ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ دَ ائِ فَ * الْ 
ِ
 بْ الَ
َ  ؛لِ لََ الضَّ وَ  اعِ دَ تِ

ِ
 لِ لََ الضَّ  قِ رَ فِ  نْ ا مِ يرً ثِ كَ  نَّ لْ

 يدِ يِ أْ تَ لِ ، وَ هِ بِ هَ ذْ مَ  ةِ رَ صْ نُ ا لِ يفً رِ حْ تَ ا وَ ي  ا لَ هَ هُ جِّ وَ يُ ، فَ وصِ صُ النُّ  رِ اهِ وَ ظَ  ضِ عْ بَ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ 

 لََّ إِ  هُ ونَ دُ  سَ يْ لَ ، وَ قُّ حَ الْ  وَ ، هُ لُ صَ يْ فَ الْ  وَ هُ  وصِ صُ النُّ  هِ ذِ هَ لِ  فِ لَ السَّ  مُ هْ فَ ، وَ هِ تِ عَ دْ بِ 

 .اقُ قَ الشِّ وَ  لُ لََ الضَّ 

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ قَ 

 .[137]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ کگ
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 دِّ ي الرَّ فِ  ةَ دَ اعِ قَ الْ  هِ ذِ هَ  ةِ نَّ الس   لِ هْ أَ وَ  فِ لَ السَّ  الُ مَ عْ تِ : اسْ ةُ سَ امِ خَ الْ  ةُ دَ ائِ فَ * الْ 

: (1)مْ هُ رَ اظَ نَ  نْ أَ  مَ وْ يَ  ڤ اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  لُ وْ قَ  وَ هُ جٌ، وَ وذُ نَمُ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ،ومِ صُ خُ ى الْ لَ عَ 

  ولِ سُ رَ  ابِ حَ صْ أَ  دَ نْ عِ  نْ مِ  مْ كُ تُ ئْ جِ »
ِ
 نِ ابْ  دِ نْ عِ  نْ مِ ، وَ دٌ حَ أَ  مْ هُ نْ مِ  مْ يكُ فِ  سَ يْ لَ ، وَ صلى الله عليه وسلم اللَّه

  ولِ سُ رَ  مِّ عَ 
ِ
 .«هِ يلِ وِ أْ تَ بِ  مُ لَ عْ أَ  مْ هُ وَ  آنُ رْ قُ الْ  لَ زَ نَ  مْ هِ يْ لَ عَ ، وَ صلى الله عليه وسلم اللَّه

 ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  مْ يهِ فِ  سَ يْ لَ  عِ دَ بِ الْ  لَ هْ أَ  نَّ أَ  انُ يَ بَ  :دِ ائِ وَ فَ الْ  هِ ذِ هَ  ةُ صَ لََ خُ 

  ولِ سُ رَ 
ِ
 ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  مْ يهِ فِ  سَ يْ لَ  بٍ هَ ذْ مَ  وْ أَ  ةٍ فَ ائِ طَ  وْ أَ  ةٍ قَ رْ فِ  لَّ كُ  نَّ أَ ، وَ صلى الله عليه وسلم اللَّه

وا، عُ مَ تَ اجْ  ةٍ لَ لََ ى ضَ لَ عَ  مْ هُ ؛ فَ ةِ انَ يَ ي الدِّ فِ  مْ هِ تِ يقَ رِ طَ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  بِ هَ ذْ ى مَ لَ عَ  وْ أَ 

 وا.سُ سَّ أَ  ةٍ عَ دْ ى بِ لَ عَ وَ 

 وَ 
ِ
 وَ هُ  مْ هِ تِ يقَ رِ طَ بِ  كُ سُّ مَ التَّ وَ  -مْ هِ بِ هَ ذْ : مَ يْ أَ - ةِ ابَ حَ الصَّ  بِ انِ ى جَ لَ إِ  ازُ يَ حِ نْ الَ

 .اةِ جَ النَّ  اسُ سَ أَ وَ  حِ لََ فَ الْ  نُ يْ عَ 

 سَ يْ لَ ، وَ ةُ ابَ حَ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ بِ  دٍ حَ أَ  لِّ ى كُ لَ عَ  جُّ تَ حْ مُ الْ  جَّ تَ حْ يَ  نْ أَ  كَ لِ ذَ كَ 

 .سُ كْ عَ الْ 

 مْ هِ تِ نَ ايَ عَ مُ ، وَ ولَهُ زُ نُ  مْ هِ تِ دَ اهَ شَ مُ لِ  كَ لِ ذَ ؛ وَ آنِ رْ قُ الْ  يلِ وِ أْ تَ بِ  مُ لَ عْ أَ  ةُ ابَ حَ الصَّ وَ 

 .مْ هُ ونَ دُ  وَ هُ  نْ مَّ مِ  دٍ حَ أَ  لِّ ى كُ لَ عَ  مٌ دَّ قَ مُ  يهِ فِ  مْ هُ هُ قْ فِ وَ  هُ لَ  مْ هُ مُ هْ فَ ؛ فَ عَهُ ائِ قَ وَ 

وا لُ زَ تَ اعْ  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ ، وَ قِّ حَ الْ  ةِ اعَ مَ جَ الْ  نِ وا عَ قُّ شَ انْ  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  عِ دَ بِ الْ  ابُ حَ صْ أَ وَ 

 .اسَ النَّ 

                                                           

« صحيح أبي داود»(، وحسن إسناده الْلباني في 4037« )سننه»( أخرجه أبو داود في 1)

(4037.) 
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  مُ دَ عَ وَ  
ِ
 .مْ هِ يْ لَ عَ  اتٌ ئَ تِ افْ  يهِ فِ  ةِ ابَ حَ الصَّ  جِ هَ نْ مَ بِ  امِ زَ تِ لْ الَ

 ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ وَ  ي  لِ عَ وَ  انَ مَ ثْ عُ وَ  رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ  مِ هْ ى فَ لَ عَ  هُ مَ هْ فَ  مُ دِّ قَ ي يُ ذِ ا الَّ ذَ هَ  نْ مَ فَ 

 ؟!!-ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ هُ نْ عَ  اللَّهُ  يَ ضِ رَ - آنِ رْ قُ الْ  مانِ جَ رْ تُ وَ  ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ هَ  رِ بْ حَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ وَ 

 ؟!!مْ هِ مِ هْ ى فَ لَ عَ  هُ مَ هْ فَ  مُ دِّ قَ ي يُ ذِ الَّ  نِ مَ 

  اتِ فَ صِ بِ  مُ كَ حْ أَ وَ  مُ لَ عْ أَ  فِ لَ خَ الْ  نَ مِ  ينَ لِّ وؤَ مُ الْ  ءِ لََ ؤُ هَ  نَّ أَ  وْ أَ 
ِ
 ؟!!ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  اللَّه

  دِ بْ عَ  لَ وْ قَ  لْ مَّ أَ تَ وَ 
ِ
 مُ اهُ تَ ا أَ مَ  رٍ يْ خَ بِ  اسُ النَّ  الُ زَ  يَ لََ » :(1)ڤ ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  الله

 مِ لْ عِ ي الْ فِ  اسِ النَّ  رِ بِ اكَ أَ  نْ : مِ يْ أَ - مْ هِ رِ ابِ كَ أَ  نْ مِ وَ  صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  مُ لْ عِ الْ 

 .«واكُ لَ هَ  ينَ حِ  اكَ ذَ فَ  مْ هِ رِ اغِ صَ أَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  مُ لْ عِ الْ  اءَ ا جَ ذَ إِ ، فَ -ةِ فَ رِ عْ مَ الْ وَ 

 .انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  مِ هْ فَ بِ  ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ كِ الْ  مِ هْ فَ  نْ مِ  دَّ  بُ لََ فَ 

 ةِ ابَ حَ الصَّ  جِ هَ نْ مَ  فِ لَ السَّ  جِ هَ نْ مَ وَ  ةِ وَّ بُ النُّ  اجِ هَ نْ مِ  دِ اعِ وَ قَ وَ  ولِ صُ أُ  رِ بَ كْ أَ  نْ ا مِ ذَ هَ وَ 

 .)*(.انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  ڤ

 

                                                           

 (.2/310) «السلسلة الصحيحة»أخرجه الْلباني في  (1)

لَفِ: تَعْرِيفُهُ، وَخَصَائصُِهُ، وَقَوَاعِدُهُ »منِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( (، 7)الْمُحَاضَرَة: « مَنهُْجُ السَّ

 م.2022-9-1 |هـ1444منِْ صَفَرٍ  5الْخَمِيسُ 
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صُوصِ فِِ  مِ النُّ هإ ةُ فا يَّ ِّ ِ أاهَا  ادِ ها تِ جإ الِ وا  اءِ تا فإ الْإ

ةٍ  دُو بِصُورا بإ ا تا حِيحا مًا صا ا فاهإ مِها هإ فا ةِ وا عِيَّ إ صُوصِ الشََّّ ةِ النُّ رِفا عإ ةا ما يَّ ِّ إنَِّ أاهَا

ازِ  وا وطِ جا شُُُ ادِ وا تِها وطِ الِجإ ةٍ فِِ شُُُ ليَِّ ةٍ جا اضِحا ى؛ وا وا تإ جْتهَِادُ:فَـالإفا
ِ
 دِ هْ جُ الْ  لُ ذْ بَ  الَ

 .ي  عِ رْ شَ  مٍ كْ حُ  اكِ رَ دْ لِِْ 

 .كَ لِ ذَ لِ  هُ دَ هْ جُ  لَ ذَ بَ  نْ مَ  :دُ هِ تَ جْ مُ الْ وَ 

 ا:هَ نْ مِ  وطٌ رُ شُ  ادِ هَ تِ جْ لَِ لِ 

 امِ كَ حْ الَْْ  اتِ آيَ كَ  ،هِ ادِ هَ تِ ي اجْ فِ  هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حْ ا يَ مَ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ةِ لَّ دِ الَْْ  نَ مِ  مَ لَ عْ يَ  نْ أَ * 

 ا.هَ يثِ ادِ حَ أَ وَ 

، هِ الِ جَ رِ وَ  ادِ نَ سْ الِْْ  ةِ فَ رِ عْ مَ كَ  ،هِ فِ عْ ضَ وَ  يثِ دِ حَ الْ  ةِ حَّ صِ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَ  فَ رِ عْ يَ  نْ أَ * 

 .كَ لِ ذَ  رِ يْ غَ وَ 

 وخٍ سُ نْ مَ بِ  مَ كُ حْ  يَ ى لََ تَّ حَ  ؛اعِ مَ جْ الِْْ  عَ اقِ وَ مَ وَ  وخَ سُ نْ مَ الْ وَ  خَ اسِ النَّ  فَ رِ عْ يَ  نْ أَ * 

 .اعِ مَ جْ لِْ لِ  فٍ الِ خَ مُ  وْ أَ 

 وْ ، أَ يدٍ يِ قْ تَ  وْ ، أَ يصٍ صِ خْ تَ  نْ مِ  ؛مُ كْ حُ الْ  هِ بِ  فُ لِ تَ خْ ا يَ مَ  ةِ لَّ دِ الَْْ  نَ مِ  فَ رِ عْ يَ  نْ * أَ 

 .كَ لِ ذَ  فُ الِ خَ ا يُ مَ بِ  مَ كُ حْ  يَ ى لََ تَّ حَ  ؛هِ وِ حْ نَ 
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 امِّ عَ الْ كَ  ،اظِ فَ لْ الَْْ  تِ لََ لََ دَ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَ  هِ قْ فِ الْ  ولِ صُ أُ وَ  ةِ غَ اللُّ  نَ مِ  فَ رِ عْ يَ  نْ أَ *  

ا مَ بِ  مَ كُ حْ يَ ؛ لِ كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ ، وَ نِ يَّ بَ مُ الْ وَ  لِ مَ جْ مُ الْ وَ  ،دِ يَّ قَ مُ الْ وَ  قِ لَ طْ مُ الْ وَ  ،اصِّ خَ الْ وَ 

 .تُ لََ لََ الدَّ  كَ لْ تِ  يهِ ضِ تَ قْ تَ 

 ا.هَ تِ لَّ دِ أَ  نْ مِ  امِ كَ حْ الَْْ  اطِ بَ نْ تِ اسْ  نَ ا مِ هَ بِ  نُ كَّ مَ تَ يَ  ةٌ رَ دْ قُ  هُ دَ نْ عِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ * 

 وَ 
ِ
 ةٍ لَ أَ سْ ي مَ فِ  وْ ، أَ مِ لْ عِ الْ  ابِ وَ بْ أَ  نْ مِ  دٍ احِ وَ  ابٍ ي بَ فِ  ونُ كُ يَ فَ  أُ زَّ جَ تَ يَ  دْ قَ  ادُ هَ تِ جْ الَ

 .هِ لِ ائِ سَ مَ  نْ مِ 

  هُ دَ هْ جُ  لَ ذُ بْ يَ  نْ أَ  دَ هِ تَ جْ مُ الْ  مُ زَ لْ يَ وَ 
 ،هُ لَ  رَ هَ ا ظَ مَ بِ  مَ كُ حْ يَ  مَّ ، ثُ قِّ حَ الْ  ةِ فَ رِ عْ ي مَ فِ

َ قِّ حَ الْ  ةِ ابَ صَ ى إِ لَ عَ  رٌ جْ أَ ، وَ هِ ادِ هَ تِ ى اجْ لَ عَ  رٌ جْ أَ : انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَ  ابَ صَ أَ  نْ إِ فَ 
ِ
ي فِ  نَّ ؛ لْ

؛ هُ لَ  ورٌ فُ غْ مَ  أُ طَ خَ الْ ، وَ دٌ احِ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَ  أَ طَ خْ أَ  نْ إِ ، وَ هِ بِ  لًَ مَ عَ وَ  هُ لَ  اارً هَ ظْ إِ  قِّ حَ الْ  ةِ ابَ صَ إِ 

 مَ كَ ا حَ ذَ إِ ، وَ انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَ  ابَ صَ أَ  مَّ ثُ  دَ هَ تَ اجْ فَ  مُ اكِ حَ الْ  مَ كَ ا حَ ذَ إِ : »صلى الله عليه وسلم هِ لِ وْ قَ لِ 

 طَ خْ أَ  مَّ ثُ  دَ هَ تَ اجْ فَ 
 .(1)«رٌ جْ أَ  هُ لَ فَ  أَ

 -ذٍ ئِ ينَ حِ - يدُ لِ قْ التَّ  ازَ جَ ، وَ فُ قُّ وَ التَّ  هِ يْ لَ عَ  بَ جَ وَ  مُ كْ حُ الْ  هُ لَ  رْ هَ ظْ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ 

 .ةِ ورَ رُ لضَّ لِ 

  طُ رَ تَ شْ يُ وَ 
 ا:هَ نْ ، مِ وطٌ رُ ى شُ وَ تْ فَ الْ  ازِ وَ جَ لِ

 هِ يْ لَ عَ  بَ جَ  وَ لََّ إِ ، وَ احً اجِ ا رَ ن  ظَ  وْ ، أَ اينً قِ يَ  مِ كْ حُ الْ بِ  افً ارِ ي عَ تِ فْ مُ الْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ * 

 .فُ قُّ وَ التَّ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث عمرو بن العاص 1716(، ومسلم )7352أخرجه البخاري )( 1)
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ى لَ عَ  مَ كْ حُ الْ  نَّ إِ فَ  ؛هِ يْ لَ عَ  مِ كْ حُ الْ  نَ مِ  نَ كَّ مَ تَ يَ ا؛ لِ ام  ا تَ رً وُّ صَ تَ  الَ ؤُ السُّ  رَ وَّ صَ تَ يَ  نْ أَ * 

 .هِ رِ وُّ صَ تَ  نْ عَ  عٌ رْ فَ  ءِ يْ الشَّ 

ى لَ إِ  اجُ تَ حْ يَ  انَ كَ  نْ إِ ، وَ هُ نْ عَ  هُ لَ أَ ي سَ تِ فْ تَ سْ مُ الْ  مِ لََ ى كَ نَ عْ مَ  هِ يْ لَ عَ  لَ كِ شْ ا أُ ذَ إِ فَ 

 .ابِ وَ جَ ي الْ فِ  يلَ صِ فْ التَّ  رَ كَ ذَ  وْ ، أَ هُ لَ صَ فْ تَ اسْ  يلٍ صِ فْ تَ 

 ةِ لَّ دِ ى الَْْ لَ ا عَ هَ يقِ بِ طْ تَ وَ  ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  رِ وُّ صَ تَ  نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ يَ لِ  ؛الِ بَ الْ  ئَ ادِ هَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ * 

 .)*(.(1)اهَ رِ يْ غَ  وْ ، أَ لٍ لَ مَ  وْ أَ  م  هَ  وْ أَ  بٍ ضَ غَ بِ  هِ رِ كْ فِ  الِ غَ شِ انْ  الَ ي حَ تِ فْ  يُ لََ ، فَ ةِ يَّ عِ رْ الشَّ 

 

                                                           

مة: ابن عثيمين 86-83)ص:  «الْصول من علم الْصول»( 1)  .$(، للعلََّ

منِْ  4(، الثُّلََثَاءُ 29)الْمُحَاضَرَة: « صُولِ شَرْحُ الْْصُُولِ منِْ عِلْمِ الُْْ »منِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

 م.2011-7-5 |هـ1432شَعْبَانَ 
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الِْهِِ  ابِهِ إلَِا عا شا دُّ الْإتُا را سُولهِِ وا لرِا لِيمُ لِله وا سإ  التَّ

 
ِ
 ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  إنَِّهُ مَا سَلمَِ فيِ دِينهِِ إلََِّ مَنْ سَلَّمَ للَّه

نَّةِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا  عَلَيْهِ إلَِى عَالمِِهِ، أَيْ: سَلَّمَ  لنِصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

بَهِ وَالتَّأْوِيلََتِ الْفَاسِدَةِ. كُوكِ وَالشُّ  باِلشُّ

سُولِ  نْقِيَادِ  صلى الله عليه وسلمفَالْوَاجِبُ كَمَالُ التَّسْليِمِ للِرَّ
ِ
ي خَبَرِهِ باِلْقَبُولِ  وَالَ مَْرِهِ، وَتَلَقِّ

ِ
لْ

يهِ مَعْقُولًَ، أَوْ نُ  وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ  هُ شُبْهَةً أَوْ لَ مِّ حَ نُعَارِضَهُ بخَِيَالٍ بَاطلٍِ نُسَمِّ

مَ  ا، أَوْ نُقَدِّ جَالِ وَزُبَالَةَ أَذْهَانهِِمْ. شَك   عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّ

ذْعَانِ، كَمَا نُوَحِّ  نْقِيَادِ وَالِْْ
ِ
دُهُ باِلتَّحْكيِمِ وَالتَّسْليِمِ وَالَ لْمُرْسِلَ باِلْعِبَادَةِ ا دُ فَنوَُحِّ

لِ. نَابَةِ وَالتَّوَكُّ لِّ وَالِْْ  وَالْخُضُوعِ وَالذُّ

 إلََِّ بهِِمَا: تَوْحِيدُ الْمُرْسِلِ، 
ِ
فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لََ نَجَاةَ للِْعَبْدِ منِْ عَذَابِ اللَّه

سُولِ، فَلََ نُحَاكِمُ إلَِى غَيْرِهِ، وَلََ  نَرْضَى بحُِكْمِ غَيْرِهِ، وَلََ  وَتَوْحِيدِ مُتَابَعَةِ الرَّ

نُوقفُِ تَنفِْيذَ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقَ خَبَرِهِ عَلَى عَرْضِهِ عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ وَإمَِامهِِ وَذَوِي 

ذَهُ وَقَبلَِ خَبَرَهُ، وَإلََِّ فَإنِْ طَلَبَ  مُهُ، فَإنِْ أَذِنُوا لَهُ نَفَّ  مَذْهَبهِِ وَطَائِفَتهِِ وَمَنْ يُعَظِّ

ى  فَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّ ضَهُ إلَِيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ، وَإلََِّ حَرَّ لََمَةَ فَوَّ السَّ

لُهُ وَنَحْمِلُهُ.  تَحْرِيفَهُ تَأْوِيلًَ وَحَمْلًَ، فَقَالَ: نُؤَوِّ
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شْرَ -فَلَنَْ يَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ بكُِلِّ ذَنْبٍ    اكَ مَا خَلََ الِْْ
ِ
خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَلْقَاهُ  -باِللَّه

 بهَِذِهِ الْحَالِ!

 
ِ
حِيحُ يَعُدُّ نَفْسَهُ كَأَنَّهُ سَمِعَهُ منِْ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمبَلْ إذَِا بَلَغَهُ الْحَدِيثُ الصَّ

رَ  نٍ وَكَلََمهِِ قَبُولَهُ وَالْعَمَلَ بهِِ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى رَأْيِ فُلََ  فَهَلْ يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّ

وَمَذْهَبهِِ؟! بَلْ كَانَ الْفَرْضُ الْمُبَادَرَةَ إلَِى امْتثَِالهِِ، منِْ غَيْرِ الْتفَِاتٍ إلَِى سِوَاهُ، وَلََ 

هُ  يَسْتَشْكِلُ قَوْلَهُ لمُِخَالَفَتهِِ رَأْيَ  فُلََنٍ، بَلْ يَسْتَشْكلُِ الْْرَاءَ لقَِوْلهِِ، وَلََ يُعَارِضُ نَصَّ

فُ كَلََمَهْ عَنْ حَقِيقَتهِِ لخَِيَالٍ بقِِيَ  ى نُصُوصَهُ، وَلََ نُحَرِّ اسٍ، بَلْ نَهْدِرُ الْْقَْيِسَةَ، وَنَتَلَقَّ

يهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولًَ، نَعَمْ  وَابِ مَعْزُولٌ! ؛يُسَمِّ  هُوَ مَجْهُولٌ، وَعَنِ الصَّ

هِ قَ  لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي »الَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

مَجْلسًِا مَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ بهِِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي، وَإذَِا مَشْيَخَةٌ منِْ أَصْحَابِ 

 
ِ
قَ بَيْنهَُمْ، فَجَلَسْناَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  جُلُوسٌ عِندَْ بَابٍ منِْ أَبْوَابهِِ، فَكَرِهْناَ أَنْ نُفَرِّ

؛ إذِْ ذَكَرُوا آيَةً منَِ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فيِهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ (1)حَجْرَةً 

 
ِ
مَهْلًَ ياَ قَوْمِ! »مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، يَرْميِهِمْ باِلتُّرَابِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

قَبْلِكُمْ باِخْتلََِفهِِمْ عَلَى أنَبْيِاَئهِِمْ، وَضَرْبِهِمُ الكُْتبَُ  بهَِذَا أهُْلِكَتِ الْأمَُمُ مِنْ 

قُ بعَْضُهُ بعَْضًا،  بُ بعَْضُهُ بعَْضًا، بلَْ يصَُدِّ بعَْضَهَا بِبَعْضٍ، إنَِّ القُْرْآنَ لمَْ ينَزِْلْ يكَُذِّ

 .(2)«رُد وهُ إلِىَ عَالمِِهِ فَمَا عَرَفْتمُْ مِنهُْ فَاعْمَلوُا بهِِ، وَمَا جَهِلتْمُْ مِنهُْ فَ 

                                                           

 أي: في ناحيةٍ منهم غَيرَ بَعيدٍ. «فجلَسْنا حَجْرةً » (1)

 ( واللفظ له.6702(، وأحمد )85أخرجه ابن ماجه )( 2)
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مَ القَْوْلَ عَليَهِْ بِغيَرِْ عِلمٍْ، قَالَ تعَاَلىَ:    ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وَلََ شَكَّ أنََّ اللهَ قَدْ حَرَّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[33]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[36]السراء:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

الَّذِي  عَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَعَثَ الُلَّه بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ هُوَ الْحَقَّ فَعَلَى الْ 

قُ بأَِنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ، وَمَا سِوَاهُ منِْ كَلََمِ سَائِرِ النَّاسِ يَعْرِضُهُ  بَاعُهُ، فَيُصَدِّ يَجِبُ اتِّ

، وَ  إنِْ خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطلٌِ، وَإنِْ لَمْ يَعْلَمْ: هَلْ خَالَفَهُ أَوْ عَلَيْهِ، فَإنِْ وَافَقَهُ فَهُوَ حَقٌّ

وَافَقَهُ، يَكُونُ ذَلكَِ الْكَلََمُ مُجْمَلًَ لََ يَعْرِفُ مُرَادَ صَاحِبهِِ، أَوْ قَدْ عَرَفَ مُرَادَهُ لَكنِْ 

سُولُ بتَِصْدِيقِهِ أَوْ بتَِكْذِيبهِِ  فَإنَِّهُ يُمْسِكُ عَنهُْ، وَلََ يَتَكَلَّمُ إلََِّ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ جَاءَ الرَّ

سُولُ، وَقَدْ يَكُونُ عِلْمٌ  ليِلُ، وَالنَّافعُِ منِهُْ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ بعِِلْمٍ، وَالْعِلْمُ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّ

ةِ، مثِْلِ الطِّبِّ وَ  نْيَوِيَّ سُولِ، لَكنِْ فيِ الْْمُُورِ الدُّ ا منِْ غَيْرِ الرَّ الْحِسَابِ وَالْفِلََحَةِ، وَأَمَّ

سُولِ لََ غَيْرَ. ينيَِّةُ، فَهَذِهِ الْعِلْمُ فيِهَا مَا أُخِذَ عَنِ الرَّ لَهِيَّةُ وَالْمَعَارِفُ الدِّ  الْْمُُورُ الِْْ

 عْتَرِضْ إلَِيْهَا، وَلََ يَ  وَلََ يَثْبُتُ إسِْلََمُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لنِصُُوصِ الْوَحْيَيْنِ، وَيَنقَْدْ 

 هَا برَِأْيِهِ وَمَعْقُولهِِ وَقِيَاسِهِ.عَلَيْهَا، وَلََ يُعَارِضْ 

هْرِيِّ  دِ بنِْ شِهَابٍ الز  مَامِ مُحَمَّ  »أنََّهُ قَالَ:  $رَوَى البُْخَارِي  عَنِ الِْ
ِ
منَِ اللَّه

سُولِ الْبَلََغُ، وَعَلَيْناَ التَّسْليِمُ  سَالَةُ، وَمنَِ الرَّ  .«الرِّ

 .)*(.ا كَلََمٌ جَامعٌِ نَافعٌِ وَهَذَ 

                                                           

الٍ  17(، الْْرَْبعَِاءُ 34)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ »منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ شَوَّ
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عِلإمِ  اسِخِينا فِِ الإ قِفُ الرَّ وإ  ما

ابِهِ  شا ائِغِينا مِنا الْإتُا الزَّ  وا

 :اعٍ وَ نْ أَ  ةِ ثَ لََ ى ثَ لَ إِ  هِ ابُ شَ التَّ وَ  امِ كَ حْ الِْ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  يمُ رِ كَ الْ  آنُ رْ قُ الْ  عُ وَّ نَ تَ يَ 

َ  عُ وْ النَّ   ى:الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  لُ ثْ ، مِ هُ ل  كُ  آنُ رْ قُ الْ  هِ بِ  فَ صِ ي وُ ذِ الَّ  ام  عَ الْ  امُ كَ حْ : الِْ لُ وَّ الْأ

 .[1: هود] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 .[1: ونسي] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿ :هِ لِ وْ قَ وَ 

 .[4: الزخرف] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :هِ لِ وْ قَ وَ 

 ةِ ايَ ي غَ فِ  وَ هُ فَ  ،يهِ انِ عَ مَ وَ  هِ اظِ فَ لْ ي أَ فِ  ةُ دَ وْ جَ الْ وَ  انُ قَ تْ الِْْ  :امِ كَ حْ ا الِْ ذَ ى هَ نَ عْ مَ وَ 

، ضٌ اقُ نَ  تَ لََ وَ  ،بٌ ذِ ا كَ يهَ فِ  سَ يْ ، لَ ةٌ عَ افِ نَ  قٌ دْ ا صِ هَ لُّ كُ  هُ ارُ بَ خْ ، أَ ةِ غَ لََ بَ الْ وَ  ةِ احَ صَ فَ الْ 

 لََ وَ  ،رٌ وْ ا جَ يهَ فِ  سَ يْ لَ  هُ مُ كَ حِ ، وَ لٌ دْ ا عَ هَ لُّ كُ  هُ امُ كَ حْ أَ ، وَ يهِ فِ  رَ يْ  خَ لََ  وٌ غْ  لَ لََ وَ 

 .يهٍ فِ سَ  مُ كْ  حُ لََ وَ  ،ضٌ ارُ عَ تَ 

 ى:الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  لُ ثْ ، مِ هُ ل  كُ  آنُ رْ قُ الْ  هِ بِ  فَ صِ ي وُ ذِ الَّ  ام  عَ الْ  هُ ابُ شَ ي: التَّ انِ الثَّ  عُ وْ النَّ 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

 .[23: الزمر] ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 ةِ دَ وْ جَ الْ وَ  الِ مَ كَ ي الْ ا فِ ضً عْ بَ  هُ ضُ عْ بَ  هُ بِ شْ يُ  هُ لَّ كُ  آنَ رْ قُ الْ  نَّ أَ  :هِ ابُ شَ ا التَّ ذَ ى هَ نَ عْ مَ وَ  

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿، ةِ يدَ مِ حَ الْ  اتِ ايَ غَ الْ وَ 

 .[82: النساء]

 لُ ثْ ، مِ هِ ضِ عْ بَ بِ  اص  خَ الْ  هُ ابُ شَ التَّ ، وَ هِ ضِ عْ بَ بِ  اص  خَ الْ  امُ كَ حْ : الِْ ثُ الِ الثَّ  عُ وْ النَّ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ 

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 .[7: آل عمران] ﴾ئا ى

 لُ ثْ ، مِ يهِ فِ  اءَ فَ  خَ ا، لََ ي  لِ ا جَ حً اضِ وَ  ةِ يَ ى الْْ نَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :امِ كَ حْ ا الِْ ذَ ى هَ نَ عْ مَ وَ 

 ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ 

 .[13: الحجرات]

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :هِ لِ وْ قَ وَ 

 .[21: البقرة] ﴾ہ

 .[275: البقرة] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :هِ لِ وْ قَ وَ 

  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :هِ لِ وْ قَ وَ 

 .[3: المائدة]

 .ةٌ يرَ ثِ كَ  كَ لِ ذَ  الُ ثَ مْ أَ وَ 

 هُ نْ مِ  مُ هَّ وَ تَ يَ  ثُ يْ حَ ا بِ ي  فِ ا خَ هً بِ تَ شْ مُ  ةِ يَ ى الْْ نَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :هِ ابُ شَ ا التَّ ذَ ى هَ نَ عْ مَ وَ 
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 بِ  يقُ لِ  يَ ا لََ مَ  مُ اهِ وَ الْ 
ِ
 خُ اسِ الرَّ  مُ الِ عَ الْ  هُ نْ مِ  مُ هَ فْ يَ ، وَ هِ ولِ سُ رَ  وْ أَ  ،هِ ابِ تَ كِ  وْ ، أَ -ىالَ عَ تَ - اللَّه

 .كَ لِ ذَ  فَ لََ خِ  مِ لْ عِ ي الْ فِ 

  اللهُ  هُ نَ يَّ بَ  هُ نْ مِ  ينَ غِ ائِ الزَّ  فَ قِ وْ مَ وَ  هِ ابِ شَ تَ مُ الْ  نَ مِ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ينَ خِ اسِ الرَّ  فَ قِ وْ مَ  نَّ إِ 

 :-ىالَ عَ تَ -

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :ينَ غِ ائِ ي الزَّ فِ  الَ قَ فَ 

 .[7: آل عمران] ﴾ۓڭ ۓ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :مِ لْ عِ ي الْ فِ  ينَ خِ اسِ ي الرَّ فِ  الَ قَ وَ 

 .[7: آل عمران] ﴾ۉې

  ابِ تَ ي كِ فِ  نِ عْ لطَّ لِ  ةً يلَ سِ وَ  اتِ هَ بِ تَ شْ مُ الْ  اتِ يَ الْْ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ونَ ذُ خِ تَّ يَ  ونَ غُ ائِ الزَّ فَ 
ِ
، اللَّه

 .ونَ ضِلُّ يُ وَ  ونَ يَضِلُّ ، فَ هِ بِ  -ىالَ عَ تَ - اللَّهُ  ادَ رَ ا أَ مَ  رِ يْ غَ لِ  هِ يلِ وِ أْ تَ ، وَ هُ نْ عَ  اسِ النَّ  ةِ نَ تْ فِ وَ 

  ابِ تَ ي كِ فِ  اءَ ا جَ مَ  نَّ أَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ يُ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ ا الرَّ مَّ أَ وَ 
ِ
 قٌّ حَ  وَ هُ فَ  -ىالَ عَ تَ - اللَّه

َ  ؛ضٌ اقُ نَ  تَ لََ وَ  فٌ لََ تِ اخْ  يهِ فِ  سَ يْ لَ وَ 
ِ
  دِ نْ عِ  نْ مِ  هُ نَّ لْ

ِ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿، اللَّه

 ونَ كُ يَ لِ  ؛مِ كَ حْ مُ ى الْ لَ إِ  وهُ دُّ رَ  اهً بِ تَ شْ مُ  اءَ ا جَ مَ وَ ، [82النساء: ] ﴾ڈ ڈ ڎ

 .امً كَ حْ مُ  يعُ مِ جَ الْ 

  عُ اقِ وَ الْ  هُ ابُ شَ التَّ وَ 
 :انِ عَ وْ نَ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ

  اتِ فَ صِ  قِ ائِ قَ حَ كَ  ،رُ شَ بَ الْ  هُ مَ لَ عْ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ ا لََ مَ  وَ هُ وَ  ،ي  يقِ قِ ا: حَ مَ هُ دُ حَ أَ 
ِ
،  اللَّه

  ؛اهَ تَ يَّ فِ يْ كَ وَ  اهَ قَ ائِ قَ حَ  كُ رِ دْ  نُ ا لََ نَ نَّ كِ ، لَ -اتِ فَ الصِّ  هِ ذِ هَ  يَ انِ عَ مَ  مُ لَ عْ ا نَ نَّ كُ  نْ إِ وَ -ا نَ نَّ إِ فَ 

 ٹ ٿ﴿: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ وَ ، [110 :طه] ﴾ئا ى ى ې ې﴿: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ لِ 

 .[103: الأنعام] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ
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 ژ ژ ڈ﴿: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ عَ  $ كٌ الِ مَ  امُ مَ الِْْ  لَ ئِ ا سُ مَ لِ »ا ذَ هَ لِ وَ  

 الَ قَ  ؟ىوَ تَ اسْ  فَ يْ كَ ، [5: طه] ﴾ڑ ڑ
ِ
 رُ يْ غَ  فُ يْ كَ الْ ، وَ ولٍ هُ جْ مَ  رُ يْ غَ  اءُ وَ تِ سْ : الَ

 نِ عَ  لُ أَ سْ  يُ لََ  عُ وْ ا النَّ ذَ هَ ، وَ «ةٌ عَ دْ بِ  هُ نْ عَ  الُ ؤَ السُّ ، وَ بٌ اجِ وَ  هِ بِ  انُ يمَ الِْْ ، وَ ولٍ قُ عْ مَ 

 .هِ يْ لَ إِ  ولِ صُ وُ الْ  رِ ذُّ عَ تَ لِ  ؛هِ افِ شَ كْ تِ اسْ 

، ضٍ عْ بَ  ونَ دُ  اسِ النَّ  ضِ عْ ى بَ لَ ا عَ هً بِ تَ شْ مُ  ونُ كُ ا يَ مَ  وَ هُ وَ  ،ي  بِ سْ ي: نِ انِ الثَّ  عُ وْ النَّ 

 .مْ هِ رِ يْ غَ  ونَ دُ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ينَ خِ اسِ لرَّ ا لِ ومً لُ عْ مَ  ونُ كُ يَ فَ 

 دُ وجَ  يُ لََ  ذْ إِ  ؛هِ يْ لَ إِ  ولِ صُ وُ الْ  انِ كَ مْ ؛ لِِْ هِ انِ يَ بَ وَ  هِ افِ شَ كْ تِ اسْ  نِ عَ  لُ أَ سْ يُ  عُ وْ ا النَّ ذَ هَ وَ 

َ  اهُ نَ عْ مَ  نُ يَّ بَ تَ  يَ لََ  يْءٌ شَ  آنِ رْ قُ ي الْ فِ 
ِ
 .اسِ النَّ  نَ مِ  دٍ حَ لْ

: آل عمران] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :ىالَ عَ تَ  اللهُ  الَ قَ 

138]. 

 .[89النحل: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :الَ قَ وَ 

 .[18: القيامة] ﴾بم بخ بح بج ئي﴿ :الَ قَ وَ 

 .[19: القيامة] ﴾تخ تح تج بي بى﴿ :الَ قَ وَ 

 ﴾ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :الَ قَ وَ 

 .[174: النساء]

: الشورى] ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿: ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ هَ نْ مِ  ،ةٌ يرَ ثِ كَ  عِ وْ ا النَّ ذَ هَ  ةُ لَ ثِ مْ أَ وَ 

  نِ عَ  اتِ فَ الصِّ  اءَ فَ تِ انْ  هُ نْ وا مِ مُ هِ فَ ، فَ يلِ طِ عْ التَّ  لِ هْ ى أَ لَ عَ  هَ بِ تُ اشْ  ثُ يْ حَ  ،[11
ِ
، -ىالَ عَ تَ - اللَّه

 وتِ بُ ى ثُ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  ةِ يرَ ثِ كَ الْ  اتِ يَ الْْ  نِ وا عَ ضُ رَ عْ أَ ، وَ ةَ لَ اثَ مَ مُ الْ  مُ زِ لْ تَ سْ ا يَ هَ وتَ بُ ثُ  نَّ ا أَ وْ عَ دَّ اوَ 
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 .ةَ لَ اثَ مَ مُ الْ  مُ زِ لْ تَ سْ  يَ ى لََ نَ عْ مَ الْ  لِ صْ أَ  اتَ بَ ثْ إِ  نَّ أَ ، وَ هُ لَ  اتِ فَ الصِّ 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  :اهَ نْ مِ وَ 

 .[93: النساء] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ي فِ  دٌ لَّ خَ ا مُ دً مْ عَ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  لَ اتِ قَ  نَّ أَ  هُ نْ وا مِ مُ هِ فَ ، فَ ةِ يَّ يدِ عِ وَ ى الْ لَ عَ  هَ بَ تَ اشْ  ثُ يْ حَ 

 ةِ الَّ الدَّ  اتِ يَ الْْ  نِ وا عَ ضُ رَ عْ أَ وَ  ،رِ ائِ بَ كَ الْ  ابِ حَ صْ أَ  يعِ مِ ي جَ فِ  كَ لِ وا ذَ دُ رَ طَ ، وَ ارِ النَّ 

  ةِ يئَ شِ مَ  تَ حْ تَ  وَ هُ فَ  كِ رْ الشِّ  ونَ دُ  بٍ نْ ذَ  لَّ كُ  نَّ ى أَ لَ عَ 
ِ
 .-ىالَ عَ تَ - اللَّه

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  :اهَ نْ مِ وَ 

وا مُ هِ فَ ، فَ ةِ يَّ رِ بْ جَ ى الْ لَ عَ  هَ بَ تَ اشْ  ثُ يْ حَ ، [70: الحج] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

، هِ يْ لَ عَ  ةٌ رَ دْ  قُ لََ وَ  ةٌ ادَ رَ إِ  هُ لَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ ا أَ وْ عَ ادَّ ، وَ هِ لِ مَ ى عَ لَ عَ  ورٌ بُ جْ مَ  دَ بْ عَ الْ  نَّ أَ  هُ نْ مِ 

: انِ عَ وْ نَ  دِ بْ عَ الْ  لَ عْ فِ  نَّ أَ ، وَ ةً رَ دْ قُ وَ  ةً ادَ رَ إِ  دِ بْ عَ لْ لِ  نَّ ى أَ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  اتِ يَ الْْ  نِ وا عَ ضُ رَ عْ أَ وَ 

 .ي  ارِ يَ تِ اخْ  رُ يْ غَ ، وَ يٌّ ارِ يَ تِ اخْ 

 اتِ يَ الْْ  هِ ذِ هَ  ونَ جُ رِ خْ يُ  فَ يْ كَ  ونَ فُ رِ عْ يَ  لِ وقُ عُ الْ  ابُ حَ صْ أَ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ وَ 

 ا لََ مً كَ حْ مُ  هُ لُّ كُ  آنُ رْ قُ ى الْ قَ بْ يَ ى، فَ رَ خْ الُْْ  اتِ يَ الْْ  عَ مَ  مُ ءَ لََ تَ ى يَ نً عْ ى مَ لَ إِ  ةَ هَ ابِ شَ تَ مُ الْ 

 .)*(.(1)يهِ فِ  اهَ بَ تِ اشْ 

 

                                                           

مة: ابن عثيمين 45-40)ص:  «أصول في التفسير»( 1)  .$(، للعلََّ

مَةِ الْعُثَيْ »منِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( بتُْ 8)الْمُحَاضَرَة: « مِينشَرْحُ أُصُولِ فيِ التَّفْسِيرِ للِْعَلََّ (، السَّ

 م.2006-10-21 |هـ1427منِْ رَمَضَانَ  28



وِيلِ  42 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

 

لِهِ  أاهإ ينِ وا لَا الدِّ اسِدِ عا أإوِيلِ الإفا ة التَّ ايا  جِنا

 .ودٌ دُ رْ مَ  دٌ اسِ فَ ، وَ ولٌ بُ قْ مَ  يحٌ حِ : صَ انِ مَ سْ قِ  يلُ وِ أْ التَّ 

 ڱ﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يلِ وِ أْ تَ كَ  ،يحٌ حِ صَ  يلٌ لِ دَ  هِ يْ لَ عَ  لَّ ا دَ مَ  :يحُ حِ الصَّ فَ * 

َ  ؛ةِ يَ رْ قَ الْ  لَ هْ أَ  لْ أَ اسْ ى: وَ نَ عْ ى مَ لَ إِ  [82]يوسف: ﴾ڱ
ِ
 نُ كِ مْ  يُ ا لََ هَ سَ فْ نَ  ةَ يَ رْ قَ الْ  نَّ لْ

 ا.هَ يْ لَ إِ  الِ ؤَ السُّ  يهُ جِ وْ تَ 

ى: الَ عَ تَ  هِ لَ وْ قَ  ةِ لَ طِّ عَ مُ الْ  يلِ وِ أْ تَ كَ  ،يحٌ حِ صَ  يلٌ لِ دَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ ا لَ مَ  :دُ اسِ فَ الْ وَ * 

 اهُ نَ عْ مَ  نَّ أَ  :ابُ وَ الصَّ ى، وَ لَ وْ تَ اسْ  :ىنَ عْ ى مَ لَ إِ  [5]طه: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 وَ  وُّ لُ عُ الْ 
ِ
 .)*(.(1)يلٍ ثِ مْ  تَ لََ وَ  يفٍ يِ كْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ارُ رَ قْ تِ سْ الَ

ينِ وَأهَْلِهِ: وَهَذَا » قَالَ شَارِحُ الطَّحَاوِيَّةِ عَنِ التَّأوِْيلِ الفَْاسِدِ وَجِناَيتَهِِ عَلَى الدِّ

ينَ، وَهَكَذَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فيِ نُصُوصِ التَّوْ  نْيَا وَالدِّ رَاةِ الَّذِي أَفْسَدَ الدُّ

رَنَا الُلَّه أَنْ نَفْعَلَ مثِْلَهُمْ، وَأَبَى الْمُبْطلُِونَ إلََِّ سُلُوكَ سَبيِلهِِمْ. نْجِيلِ، وَحَذَّ  وَالِْْ

                                                           

مة: ابن عثيمين 50)ص:  «الْصول من علم الْصول» (1)  .$(، للعلََّ

منِْ  19(، الثُّلََثَاءُ 17)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْْصُُولِ منِْ عِلْمِ الْْصُُولِ »منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(

 م2011-6-21 |هـ1432رَجَبٍ 



وِيلِ  43 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

ينِ وَأَهْلهِِ منِْ جِناَيَةٍ! وَكَمْ جَنىَ التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ   عَلَى الدِّ

 ؟!إلََِّ باِلتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ  ڤفَهَلْ قُتلَِ عُثْمَانُ 

ينَ، وَمَقْتَلِ الْحُسَيْنِ  ةِ؟ڤوَكَذَا مَا جَرَى فيِ يَوْمِ الْجَمَلِ، وَصِفِّ  !، وَالْحَرَّ

وَافضُِ، وَافْتَرَقَتِ  وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ، وَاعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، وَرَفَضَتِ الرَّ

ةُ عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً إلََِّ باِلتَّ   .)*(.أْوِيلِ الْفَاسِدِ؟!الْْمَُّ

 ُ لَا الْإ رُ عا مِّ رُهُ الْإدُا كِسُ أاثا عا نإ ةِ يا عِيَّ إ صُوصِ الشََّّ اسِدا للِنُّ أإوِيلُ الإفا ةِ؛ إنَِّ التَّ ُمَّ اأُإ ِ  وا ما تا جْتإ

صِدِهِ، أاوإ  قإ ِ ما يرإ لَا غا لا النَّصَّ عا ا نإ حَا اسِ، فاما ا النَّ ينإ فا با تِلَا ي الِخإ ذِّ يُغا ، وا ةا قا إذِإ يُثِيُر الإفُرإ

اتِ،  اعا زا ادِ النِّ دِيا ازإ فُوفِ، وا تِ الصُّ تُّ تاشا فِ، وا تِلَا ا للَِِخإ با با حا سا با اهُ؛ أاصإ وا فإقا ها ه وا ا  دإ قا وا فاسََّّ

إ  ا » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ فَقَدْ ؛ هِ ومِ صُ خُ  يرِ فِ كإ  تا لَا عا  هُ با احِ صا  دُ اسِ فا الإ  يلُ وِ أإ التَّ  لُ مِ يا لَمَّ

ةُ  ، وَنَزَلُوا ڤوَهُمْ طَائفَِةٌ منَِ الْخَوَارِجِ، خَرَجُوا عَلَى عَليِ  -اجْتَمَعَتِ الْحَرُورِيَّ

ا  -منَِ الْكُوفَةِ، فَنسُِبُوا إلَِى ذَلكَِ الْمَوْضِعِ  حَرُورَاءَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ باِلْقُرْبِ  لَمَّ

ةُ يَخْرُجُونَ عَلَى عَليِ   جُلُ، فَيَقُولُ: »، قَالَ: ڤاجْتَمَعَتِ الْحُرُورِيَّ جَعَلَ يَأْتيِهِ الرَّ

 .«يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَلَيْكَ 

 .«خْرُجُوادَعْهُمْ حَتَّى يَ » فيَقَُولُ:

ا كَانَ ذَاتَ يوَْمٍ قُلْتُ  يَا أَميِرَ » قَالَ: قُلتُْ: -ڤوَالقْاَئلُِ ابنُْ عَبَّاسٍ -فلَمََّ

لََةِ  نَ منَِ الْمَشْيِ -الْمُؤْمنِيِنَ! أَبْرِدْ باِلصَّ بْرَادُ باِلظُّهْرِ هُوَ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يُتَمَكَّ وَالِْْ

                                                           

الٍ  17رْبعَِاءُ (، الَْْ 34)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ »منِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*( منِْ شَوَّ

 م.2014-8-13 |هـ1435



وِيلِ  44 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

لََةِ فَلََ تَفُتْنيِ حَتَّى آتيَِ الْقَوْمَ.قَالَ: أَبْرِدْ  -فيِ الْفَيْحِ    باِلصَّ

فَإذَِا هُمْ مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُمْ  -منَِ الْقَيْلُولَةِ -فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ  قَالَ:

هَرِ  هَرِ -منَِ السَّ جُودُ فيِ جِبَاهِ  -أَيْ مُتَغَيِّرَةٌ وُجُوهُهُمْ منَِ السَّ رَ السُّ هِمْ، كَأَنَّ قَدْ أَثَّ

بلِِ  وَالثِّفِنُ: جَمْعُ ثَفِنةٍَ وَهِيَ مَا وَليَِ الْْرَْضَ منِْ كُلِّ ذَاتِ أَرْبَعٍ إذَِا -أَيْدِيَهُمْ ثَفِنُ الِْْ

كْبَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَحْصُلُ فيِهِمَا غِلَظٌ منِْ أَثَرِ الْبُرُوكِ  عَلَيْهِمْ قُمُصٌ  -بَرَكَتْ، كَالرُّ

ضَةٌ   .«-أَيْ: مَغْسُولَةٌ - مُرَحَّ

ةُ عَلَيْكَ؟» فَقاَلوُا:  .«مَا جَاءَ بكَِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا هَذِهِ الْحُلَّ

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
أَحْسَنَ مَا  صلى الله عليه وسلممَا تَعِيبُونَ هَذِهِ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿الْْيَةَ:  يَكُونُ منِْ ثِيَابٍ الْيَمَنيَِّةِ، ثُمَّ قَرَأْتُ هَذِهِ 

 .«[32]الأعراف:  ﴾ڤڦ ڤ ڤ

 .«مَا جَاءَ بكَِ؟» فَقاَلوُا:

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
، وَلَيْسَ فيِكُمْ منِهُْمْ صلى الله عليه وسلمجِئْتُكُمْ منِْ عِندِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
وَهُمْ أَعْلَمُ بتَِأْوِيلهِِ،  وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ، وَمنِْ عِندِْ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

بَُلِّغَكُمْ عَنهُْمْ 
ِ
بُُلِّغَهُمْ عَنكُْمْ، وَلْ

ِ
 .«جِئْتُ؛ لْ

 ئو ئە ئە﴿لََ تُخَاصِمُوا قُرَيْشًا، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولَ: »فَقاَلَ بعَْضُهُمْ: 

 .«[58]الزخرف:  ﴾ئۇ ئو

مْهُ » فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:  .«بَلَى فَلْنكَُلِّ

 .«كَلَّمَنيِ منِهُْمْ رَجَلََنِ أَوْ ثَلََثَةٌ فَ » قَالَ:



وِيلِ  45 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

 أَيْ: عَلَى أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عَليِ  -مَاذَا نَقِمْتُمْ عَلَيْهِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

 .«؟-ڤ

 .«ثَلََثًا» قَالوُا:

؟» قَالَ:  .«فَقُلْتُ مَا هُنَّ

، وَاللَّهُ » قَالوُا:
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ اللَّه مَ الرِّ ]يوسف:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿يَقُولُ:   حَكَّ

40]». 

 .«هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَمَاذَا أَيْضًا؟»: قَالَ: قُلتُْ 

، فَلَنْ كَانُوا -يُرِيدُونَ يَوْمَ الْجَمَلِ -فَإنَِّهُ قَاتَلَ فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغنمَْ » قَالوُا:

نْ كَانُوا كَافرِِينَ   .«لَقَدْ حَلَّ قِتَالُهُمْ وَسَبْيُهُمْ مُؤْمنِيِنَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ، وَلِِْ

 .«وَمَاذَا أَيْضًا؟» قَالَ: قُلتُْ:

 .«وَمَحَا نَفْسَهُ عَنْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ فَهُوَ أَميِرُ الْكَافرِِينَ » قَالوُا:

 وَسُنَّةِ رَ » قُلتُْ: :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
ِ
 أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَيْتُكُمْ منِْ كِتَابِ اللَّه

ِ
سُولِ اللَّه

 .«مَا يَنقُضُ قَوْلَكُمْ هَذَا، أَتْرْجِعُونَ؟ صلى الله عليه وسلم

 .«وَمَا لَناَ لََ نَرْجِعُ؟» قَالوُا:

، فَإنَِّ الَلَّه » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
جَالَ فيِ أَمْرِ اللَّه مَ الرِّ ا قَوْلُكُمْ: حَكَّ قَالَ فيِ كتَِابهِِ:  أَمَّ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 .[95]المائدة:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە



وِيلِ  46 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ فِي المَْرْأةَِ وَزَوْجِهَا: 

 .[35]النساء:  ﴾ڈ ڎ ڎ

جَالِ، فَنشََدْتُكُمُ الَلَّه أَتْعَلَمُونَ حُكْمَ  -تَعَالَى-فَصَيَّرَ الُلَّه  ذَلكَِ إلَِى حُكْمِ الرِّ

جَالِ فيِ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ وَفيِ إصِْلََحِ ذَاتِ بَيْ  نهِِمْ أَفْضَلُ أَوْ فيِ دَمِ أَرْنَبٍ ثَمَنهَُا الرِّ

 .«رُبُعُ دِرْهَمٍ، وَفيِ بُضْعِ امْرَأَةٍ؟

 .«بَلَى، هَذَا أَفْضَلُ » قَالوُا:

 .«أَخَرَجْتُ منِْ هَذِهِ؟» قَالَ:

 .«نَعَمْ » قَالوُا:

ا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنمَْ، أَفَتَسْ » قَالَ: كُمْ عَائِشَةَ وَأَمَّ  ؟ڤبُونَ أُمَّ

نَسْبيِهَا، فَنسَْتَحِلَّ منِهَْا مَا نَسْتَحِلُّ منِْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإنِْ قُلْتُمْ  فَإنِْ قُلتْمُْ:

دُونَ بَيْنَ ضَلََلَتَيْنِ، أَخَرَجْتُ منِْ هَذَا؟ ناَ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَأَنْتُمْ تَتَرَدَّ  .«لَيْسَتْ بأُِمِّ

 .«بَلَى» قَالوُا:

ا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ منِْ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَنَا آتيِكُمْ بمَِنْ تَرْضَوْنَ، » قَالَ: وَأَمَّ

 
ِ
 نَبيَِّ اللَّه

يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ، حِينَ صَالَحَ أَبَا سُفْيَانَ وَسُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ

 
ِ
 كْ ا»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
دٌ رَسُولُ الله ، هَذَا مَا صَالحََ عَليَهِْ مُحَمَّ  .«تبُْ ياَ عَلِي 

، وَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ » فَقاَلَ أبَوُ سُفْياَن وَسُهَيلُْ بنُْ عَمْرٍو:
ِ
مَا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

 مَا قَاتَلْناَكَ 
ِ
 .«رَسُولُ اللَّه
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ِ
، وَاكْتبُْ:  اللَّهُمَّ إنَِّكَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تعَلْمَُ أنَِّي رَسُولكَُ، امْحُ ياَ عَلِي 

 
ِ
دُ بنُْ عَبْدِ الله  .«هَذَا مَا صَالحََ عَليَهِْ مُحَمَّ

فَرَجَعَ منِهُْمْ أَلْفَانِ، وَبَقِيَ بَقِيَّتُهُمْ، فَخَرَجُوا فَقُتلُِوا » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

ننَِ »مُخْتَصَرًا، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . (1)«أَجْمَعُونَ  اقِ «السُّ زَّ ، وَعَبْدُ الرَّ

مَامِ عَلِ »فيِ  يُّ ، وَالنَّسَائِ «الْمُصَنَّفِ »فيِ   .)*(.ڤ «ي  تَهْذِيبِ خَصَائِصِ الِْْ

تُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ؛ منِْ مُعْتَقَدِهِمُ  قِيَّ نْهُمْ أَلْفَانِ، وَظَلَّ بَ
فَرَجَعَ مِ

يِّ 
رُونَ أَصْحَابَ النَّبِ ؛ إِذْ يُكَفِّ تِهِمُ الْفَاجِرَةِ هِ مِنْ مِلَّ الْفَاسِدِ، وَمَا كَانُوا عَلَيْ

ُ صلى الله عليه وسلم ونَ الْفُرُوجَ، وَيَسْتَعْمِرُونَ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْْ ةِ بِالْْسَْيَافِ، يَسْتَحِلُّ مَّ

رِهِمْ،  مَاءِ غَيْ
ونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ دِ نْهَبُونَ الْْمَْوَالَ، وَيَسْتَحِلُّ يَارَ، وَيَ الدِّ

 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ!
ِ
 فَإِنَّا للَّه

                                                           

(، مختصرا، وأخرجه بهذا اللفظ: عبد الرزاق 4037)رقم«: سننه»( أخرجه أبو داود في 1)

-1/522«: )المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في 18678/رقم10«: )المصنف»في 

«: ڤ يخصائص عل»(، وفي 8522/رقم7«: )الكبرى»(، والنسائي في 523

«: المستدرك»اكم في (، والح10598/رقم10«: )الكبير»(، والطبراني في 190)رقم

السنن »(، والبيهقي في 320-1/318«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 2656/رقم2)

 (.16740/رقم8«: )الكبير

، وحسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ »قال الحاكم: 

 (.4037/رقم3« )صحيح أبي داود»

لِ  4الْجُمُعَةُ  -« دَاءُ الْخَوَارِجِ وَدَوَاؤُهُمْ »منِْ خُطْبةِ: رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(  |هـ1436منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.26-12-2014
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 !منِْ أَيْنَ جَاءَ الْخَلَلُ هَاهُناَ؟ 

تيِ حَلَّتْ  تيِ فُقِدَتْ، وَمنِْ هَذِهِ النِّقْمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ منِْ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

نْدِفَاعِ وَالطَّيْشِ، منِْ عَدَمِ تَقْدِيرِ الْْمُُورِ عَلَى وَجْهِهَا 
ِ
منَِ الْحُمْقِ وَالْجَهَالَةِ، منَِ الَ

حِيحِ فيِ مَحَلِّهَا الَّذِ  لَ عَلَيْهِ، منِْ ذَلكَِ التَّصَلُّبِ الَّذِي يُصِيبُ الصَّ ي يَنبَْغِي أَنْ تَتَنزََّ

بيِلِ! قُلُوبًا وَعُقُولًَ، فَتَعْمَى عَنْ سَوَاءِ السَّ
)*(. 

 

                                                           

ينِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( حِيحِ للِدِّ منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  20الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةِ الْفَهْمِ الصَّ

 م. 2004-8-6 |هـ1425



وِيلِ  49 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

ةِ  نَّ لِ السُّ دا أاهإ أإوِيلِ عِنإ لِ التَّ مُ أاهإ  حُكإ

قُونَهُمْ؟»  إنِْ قَالَ قَائلٌِ: هَلْ تكَُفِّرُونَ أهَْلَ التَّأوِْيلِ أوَْ تفَُسِّ

  قُلنْاَ:
ِ
 -تَعَالَى-الْحُكْمُ باِلتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ لَيْسَ إِلَيْنَا، بَلْ هُوَ إِلَى اللَّه

نَّةِ، صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ وَ  هَا إلَِى الْكِتَابِ وَالسُّ تيِ مَرَدُّ رْعِيَّةِ الَّ ؛ فَهُوَ منَِ الْْحَْكَامِ الشَّ

قُ إلََِّ مَنْ دَلَّ الْكتَِابُ  رُ وَلََ يُفَسَّ فَيَجِبُ التَّثَبُّتُ فيِهِ غَايَةَ التَّثَبُّتِ، فَلََ يُكَفَّ

نَّةُ عَلَى كُفْرِهِ أَوْ فسِْقِهِ.  وَالسُّ

قَ  اهِرِ الْعَدَالَةِ بَقَاءُ إسِْلََمهِِ وَبَقَاءُ عَدَالَتهِِ، حَتَّى يَتَحَقَّ وَالْْصَْلُ فيِ الْمُسْلمِِ الظَّ

، وَلََ يَجُوزُ التَّسَاهُلُ فيِ تَكْفِيرِهِ أَوْ  رْعِيِّ
ليِلِ الشَّ زَوَالُ ذَلكَِ عَنهُْ بمُِقْتَضَى الدَّ

نََّ فيِ ذَلكَِ مَ 
ِ
 حْذُورَيْنِ عَظيِمَيْنِ:تَفْسِيقِهِ؛ لْ

  أحََدُهُمَا:
ِ
فيِ الْحُكْمِ وَعَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ  -تَعَالَى-افْترَِاءُ الْكَذِبِ عَلَى اللَّه

 فيِ الْوَصْفِ الَّذِي نَبَزَهُ بهِِ.

 «سْلمٍِ صَحِيحِ مُ »الْوُقُوعُ فيِمَا نَبَزَ بهِِ أَخَاهُ إنِْ كَانَ سَالمًِا منِهُْ؛ فَفِي  الثَّانِي:

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بيَِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

جُلُ أخََاهُ فَقَدْ باَءَ بِهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ رَ الرَّ إذَِا كَفَّ

 .«أحََدُهُمَا
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 .«إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلََِّ رَجَعَتْ عَليَهِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  

وَمَنْ دَعَا رَجُلًَ بِالكُْفْرِ، »: صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ النَّبِ  ،ڤعَنْ أَبيِ ذَر   عند الْبُخَارِيِّ وَ 

، وَليَسَْ كَذَلكَِ؛ إلََِّ حَارَ عَليَهِْ 
ِ
 .(1)«أوَْ قَالَ عَدُو  الله

وَعَلىَ هَذَا فيَجَِبُ قَبْلَ الحُْكْمِ عَلىَ المُْسْلِمِ بكُِفْرٍ أوَْ فِسْقٍ أنَْ ينَظْرَُ فِي 

 أمَْرَينِْ:

نَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَوِ الْفِعْلَ مُوجِبٌ للِْكُفْرِ  دَلََلَةُ الْكتَِابِ  أحََدُهُمَا: أَوِ السُّ

 أَوِ الْفِسْقِ.

لِ الْمُعَيَّنِ أَوِ الْفَاعِلِ الْمُعَيَّنِ، بحَِيْثُ  الثَّانيِ:
انْطبَِاقُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْقَائِ

 هِ، وَتَنتَْفِي الْمَوَانعُِ.تَتمُِّ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ أَوِ التَّفْسِيقِ فيِ حَقِّ 

رُوطِ: تيِ أَوْجَبَتْ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا أَوْ  وَمِنْ أهََمِّ الش  أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بمُِخَالَفَتهِِ الَّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿فَاسِقًا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[115النساء:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ وَقَوْلهِِ:

 ے ھھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 .[116-115]التوبة: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 دٍ هْ عَ  يثَ دِ حَ  انَ ا كَ ذَ إِ  ضِ ائِ رَ فَ الْ  دُ احِ جَ  رُ فُ كْ  يَ لََ » وَلهَِذَا قَالَ أهَْلُ العِْلمِْ:

 .«هُ لَ  نَ يَّ بَ ى يُ تَّ حَ  مٍ لََ سْ إِ بِ 

                                                           

 (.61(، ومسلم )6045( أخرجه البخاري )1)
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 كَ لِ ذَ لِ وَ  ،هُ نْ مِ  ةٍ ادَ رَ إِ  رِ يْ غَ بِ  قَ سْ فِ الْ  وِ أَ  رَ فْ كُ الْ  بُ وجِ ا يُ مَ  عَ قَ يَ  نْ أَ  :عِ انِ وَ مَ الْ  نَ مِ وَ 

 :رٌ وَ صُ 

 رُ فَّ كَ  يُ لََ ، فَ هِ ا بِ انً نَ ئْ مِ  اطْ لََ  ،اهِ رَ كْ ي الِْْ اعِ دَ لِ  هُ لُ عَ فْ يَ فَ ؛ كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ رَ كْ يُ  نْ أَ  ا:هَ نْ مِ * 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ لِ  ؛-ذٍ ئِ ينَ حِ -

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[106النحل:] ﴾گ گ گ

 وْ أَ  نٍ زْ حُ  وْ أَ  حٍ رَ فَ  ةِ دَّ شِ لِ  ؛ولُ قُ ا يَ ي مَ رِ دْ  يَ لََ فَ  هُ رُ كْ فِ  هِ يْ لَ عَ  قَ لَ غْ يُ  نْ أَ  ا:هَ نْ مِ وَ * 

 .كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ  وْ أَ  فٍ وْ خَ 

 الَ : قَ الَ قَ  ڤ كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ  (1)«مٍ لِ سْ مُ  يحِ حِ صَ »ي فِ  تَ بَ ا ثَ مَ  هُ يلُ لِ دَ وَ 

  ولُ سُ رَ 
ِ
  للهُ »: صلى الله عليه وسلم اللَّه

ى لَ عَ  انَ ، كَ مْ كُ دِ حَ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  وبُ تُ يَ  ينَ حِ  هِ دِ بْ عَ  ةِ بَ وْ تَ ا بِ حً رَ فَ  د  شَ أَ

ى تَ أَ ا، فَ هَ نْ مِ  سَ يِ أَ ، فَ هُ ابُ رَ شَ وَ  هُ امُ عَ ا طَ هَ يْ لَ عَ وَ  هُ نْ مِ  تْ تَ لَ فَ انْ ، فَ ةٍ لََ فَ  ضِ رْ أَ بِ  هِ تِ لَ احِ رَ 

ا هَ بِ  وَ ا هُ ذَ إِ  كَ لِ ذَ كَ  وَ ا هُ مَ نَ يْ بَ ، فَ هِ تِ لَ احِ رَ  نْ مِ  سَ يِ أَ  دْ ا، قَ هَ لِّ ي ظِ فِ  عَ جَ طَ اضْ فَ  ةً رَ جَ شَ 

ا نَ أَ ي وَ دِ بْ عَ  تَ نْ أَ  مَّ هُ : اللَّ حِ رَ فَ الْ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  الَ قَ  مَّ ثُ  ،اهَ امِ طَ خِ بِ  ذَ خَ أَ ، فَ هُ دَ نْ عِ  ةً مَ ائِ قَ 

 .«حِ رَ فَ الْ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  أَ طَ خْ أَ  ،كَ ب  رَ 

 نِ مَ  نَّ : أَ ابُ وَ الصَّ فَ  ؛يرُ فِ كْ ا التَّ مَّ أَ وَ » :(2)$ ةَ يَّ مِ يْ تَ  نُ ابْ  مِ لََ سْ الِْ  خُ يْ شَ  الَ قَ 

، هُ ؤُ طَ خَ  هُ لَ  رُ فَ غْ يُ  لْ ، بَ رْ فَّ كَ يُ  مْ لَ  أَ طَ خْ أَ فَ  ،قَّ حَ الْ  دَ صَ قَ وَ  صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  ةِ مَّ أُ  نْ مِ  دَ هَ تَ اجْ 

                                                           

 (.2747( أخرجه مسلم )1)

 (.180/ 12) «مجموع الفتاوى»( 2)



وِيلِ  52 
ْ
حِيحِ وسَُوءِ الترأ عِْيرةُ بيََْْ الفَْهْمِ الصر  النُّصُوصُ الشَّر

ى، دَ هُ الْ  هُ لَ  نَ يَّ بَ ا تَ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  ولَ سُ الرَّ  اقَّ شَ فَ  ،صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  هِ بِ  اءَ ا جَ مَ  هُ لَ  نَ يَّ بَ تَ  نْ مَ وَ  

، قِّ حَ الْ  بِ لَ ي طَ فِ  رَ قَصَّ ، وَ اهُ وَ هَ  عَ بَ اتَّ  نِ مَ وَ  ،رٌ افِ كَ  وَ هُ فَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  يلِ بِ سَ  رَ يْ غَ  عَ بَ اتَّ وَ 

 اتٌ نَ سَ حَ  هُ لَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ ا، وَ قً اسِ فَ  ونَ كُ يَ  دْ قَ  مَّ ثُ  ،بٍ نِ ذْ اصٍ مُ عَ  وَ هُ ، فَ مٍ لْ  عِ لََ بِ  مَ لَّ كَ تَ وَ 

 ئَ يِّ ى سَ لَ تَرْجَحُ عَ 
 .«هِ اتِ

 مِ ظَ عْ أَ  نْ ي مِ نِّ ي، أَ نِّ مِ  كَ لِ ذَ  مُ لَ عْ ي يَ نِ سَ الَ جَ  نْ مَ ا وَ مً ائِ ي دَ نِّ أَ  عَ ا، مَ ذَ هَ » :(1)الَ قَ وَ 

 دْ قَ  هُ نَّ أَ  مَ لِ ا عُ ذَ  إِ لََّ ، إِ ةٍ يَ صِ عْ مَ وَ  يقٍ سِ فْ تَ وَ  يرٍ فِ كْ ى تَ لَ إِ  نٌ يَّ عَ مُ  بَ سَ نْ يُ  نْ أَ  نْ ا عَ يً هْ نَ  اسِ النَّ 

 الَّ  ةُ يَّ الِ سَ الرِّ  ةُ جَّ حُ الْ  هِ يْ لَ عَ  تْ امَ قَ 
ى، رَ خْ ا أُ قً اسِ فَ ، وَ ةً ارَ رًا تَ افِ كَ  انَ ا كَ هَ فَ الَ خَ  نْ ي مَ تِ

 أَ طَ خَ الْ  مُّ عُ يَ  كَ لِ ذَ ا، وَ هَ أَ طَ خَ  ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ هَ لِ  رَ فَ غَ  دْ قَ  اللَّهَ  نَّ : أَ رُ رِّ قَ ي أُ نِّ أَ ى، وَ رَ خْ ا أُ يً اصِ عَ وَ 

 وْ قَ الْ  ةِ يَّ رِ بَ خَ الْ  لِ ائِ سَ مَ ي الْ فِ 
 .ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ  لِ ائِ سَ مَ الْ ، وَ ةِ يَّ لِ

لَفُ يَتَناَزَعُونَ فيِ كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ منِهُْمْ  وَمَا زَالَ السَّ

 .«عَلَى أَحَدٍ لََ بكُِفْرٍ وَلََ بفِِسْقٍ وَلََ بمَِعْصِيَةٍ 

ةِ منِْ إطِْلََقِ » قَالَ: وَذَكَرَ أمَْثلِةًَ، ثمَُّ  مَّ
لَفِ وَالْْئَِ وَكُنْتُ أُبَيِّنُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنِ السَّ

، لَكنِْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ  -أَيْضًا-الْقَوْلِ بتَِكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؛ فَهُوَ  حَقٌّ

طْلََقِ وَالتَّعْيِينِ   .«الِْْ

كْفِيرُ هُوَ منَِ الْوَعِيدِ؛ فَإنَِّهُ وَإنِْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لمَِا قَالَهُ وَالتَّ » إلِىَ أنَْ قَالَ:

سُولُ  جُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بإِسِْلََمٍ، أَوْ نَشَأَ ببَِادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، صلى الله عليه وسلمالرَّ ، لَكنِْ قَدْ يَكُونُ الرَّ
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رُ بجَِحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَ  جُلُ وَمثِْلُ هَذَا لََ يُكَفَّ ةُ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّ قُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّ

لَمْ يَسْمَعْ تلِْكَ النُّصُوصَ، أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِندَْهُ، أَوْ عَارَضَهَا عِندَْهُ مُعَارِضٌ 

 آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا، وَإنِْ كَانَ مُخْطئًِا.

حِيحَيْنِ »ذِي فيِ وَكُنتُْ دَائِمًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّ  جُلِ الَّذِي قَالَ:  (1)«الصَّ فيِ الرَّ

! لئَِنْ قَدَرَ اللهُ »
ِ
، فَوَالله ي فْي اليْمَِّ

ونِ إذَِا أنَاَ مِت  فأَحَْرِقُونيِ، ثُمَّ اسْحَقُونيِ، ثُمَّ ذَر 

ِّ عَليََّ  بنَ بهَُ أحََدًا مِنَ العَْالمَِينَ، فَفَعلَُ ليَعَُذَّ وا بِهِ ذَلكَِ، فَقَالَ اللهُ: مَا ي عَذَاباً مَا عَذَّ

 .«حَمَلكََ عَلىَ مَا فَعَلتَْ؟ قَالَ: خَشْيتَكَُ، فَغَفَرَ لهَُ 

يَ، بَلِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لََ يُعَادُ،   وَفيِ إعَِادَتهِِ إذَِا ذُرِّ
ِ
فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فيِ قُدْرَةِ اللَّه

فَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لَكنِْ  كَانَ جَاهِلًَ لََ يَعْلَمُ ذَلكَِ، وَكَانَ مُؤْمنِاً  وَهَذَا كُفْرٌ باِتِّ

بَهُ، فَغُفِرَ لَهُ بذَِلكَِ.
 يَخَافُ الَلَّه أَنْ يُعَاقِ

سُولِ  جْتهَِادِ الْحَرِيصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّ
ِ
لُ منِْ أَهْلِ الَ أَوْلَى  صلى الله عليه وسلموَالْمُتَأَوِّ

 .«باِلْمَغْفِرَةِ منِْ مثِْلِ هَذَا

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْقَائِلِ، وَبَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، فَلْيَسَ كُلُّ قَوْلٍ  وَبهَِذَا عُلمَِ 

 أَوْ فعِْلٍ يَكُونُ فسِْقًا أَوْ كُفْرًا يُحْكَمُ عَلَى قَائِلهِِ أَوْ فَاعِلهِِ بذَِلكَِ.

سْلََمِ ابنُْ تيَمِْيَّةَ  تيِ هِيَ  وَأَصْلُ ذَلكَِ:» :(2)$قَالَ شَيخُْ الِْ أَنَّ الْمَقَالَةَ الَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث أبي سعيد الخدري 2757(، ومسلم )7508( أخرجه البخاري )1)
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جْمَاعِ يُقَالُ هِيَ كُفْرٌ   نَّةِ وَالِْْ قَوْلًَ يُطْلَقُ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ  كُفْرٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
اةِ عَنِ اللَّه يمَانَ منَِ الْْحَْكَامِ الْمُتَلَقَّ رْعِيَّةُ، فَإنَِّ الِْْ لُ الشَّ

لََئِ سَ ، لَيْ صلى الله عليه وسلمالدَّ

ا يَحْكُمُ فيِهِ النَّاسُ بظُِنوُنهِِمْ وَأَهْوَائِهِمْ.  ذَلكَِ ممَِّ

هِ  وَلََ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فيِ كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلكَِ بأَِنَّهُ كَافرٌِ حَتَّى يَثْبُتَ فيِ حَقِّ

بَا حَلََلٌ؛ لقُِرْبِ  مَوَانعُِهُ، مثِْلُ مَنْ قَالَ: إنَِّ الْخَمْرَ  شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَتَنتَْفِيَ  أَوِ الرِّ

سْلََمِ، أَوْ لنِشُُوئِهِ فيِ بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ سَمِعَ كَلََمًا أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ  منَِ عَهْدِهِ باِلِْْ

 
ِ
لَفِ يُنْ صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ، وَلََ أَنَّهُ منِْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّه كرُِ أَشْيَاءَ ، كَمَا كَانَ بَعْضُ السَّ

بيَِّ 
 .«قَالَهَا صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَثْبُتَ عِندَْهُ أَنَّ النَّ

سَالَةِ، » إلِىَ أنَْ قَالَ: ةُ باِلرِّ  فَإنَِّ هَؤُلََءِ لََ يَكْفُرُونَ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ

، وَقَدْ [165النساء:] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

ةِ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَفَا الُلَّه   .«لهَِذِهِ الْْمَُّ

وَبهَِذَا عُلمَِ أَنَّ الْمَقَالَةَ أَوِ الْفِعْلَةَ قَدْ تَكُونُ كُفْرًا أَوْ فسِْقًا، وَلََ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ 

نْتفَِاءِ شَرْطِ التَّكْفِ 
ِ
ا لَ يرِ أَوِ التَّفْسِيقِ، أَوْ وُجُودِ يَكُونَ الْقَائِمُ بهَِا كَافرًِا أَوْ فَاسِقًا، إمَِّ

 مَانعٍِ شَرْعِي  يَمْنعَُ منِهُْ.

عْتقَِادٍ كَانَ يَعْتَقِدُهُ، أَوْ 
ِ
وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَأَصَرَّ عَلَى مُخَالَفَتهِِ تَبَعًا لَ

مُهُ، أَوْ دُنْيَا كَانَ يُؤْثِرُهَا؛ فَإنَِّهُ يَسْتَ  حِقُّ مَا تَقْتَضِيهِ تلِْكَ مَتْبُوعٍ كَانَ يُعَظِّ

 الْمُخَالَفَةُ منِْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ.

 
ِ
وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  -تَعَالَى-فَعَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ يَبْنيَِ مُعْتَقَدَهُ وَعَمَلَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّه
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نهَْاجِهِمَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ ، فَيَجْعَلُهُمَا إمَِامًا لَهُ، يَسْتَضِيءُ بنِوُرِهِمَا، وَيَسِيرُ عَلَى مِ صلى الله عليه وسلم

ذِي أَمَرَ الُلَّه  رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّ  چ چ چ﴿بهِِ فيِ قَوْلهِِ:  -تَعَالَى-هُوَ الصِّ

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 .[153]الأنعام: ﴾ڑ ڑ ژ

هُ عَلَى مَذْهَبٍ وَلْيَحْذَرْ مَا يَسْلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ منِْ كَوْنهِِ يَبْنيِ مُعْتَقَدَهُ أَوْ عَمَلَ 

نَّةِ عَلَى خِلََفهِِ حَاوَلَ صَرْفَ هَذِهِ  مُعَيَّنٍ، فَإذَِا رَأَى نُصُوصَ الْكتَِابِ وَالسُّ

فَةٍ، فَيَجْعَلُ الْكتَِابَ  النُّصُوصِ إلَِى مَا يُوَافقُِ ذَلكَِ الْمَذْهَبَ عَلَى وُجُوهٍ مُتَعَسِّ

نَّةَ تَابعَِيْنِ لََ مَتْبُوعَيْنِ  ، وَمَا سِوَاهُمَا إمَِامًا لََ تَابعًِا، وَهَذِهِ طَرِيقٌ منِْ طُرُقِ وَالسُّ

رِيقَ فيِ قَوْلهِِ:   ې ۉ﴿أَصْحَابِ الْهَوَى، لََ أَتْبَاعِ الْهُدَى، وَقَدْ ذَمَّ الُلَّه هَذِهِ الطَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

 .[71المؤمنون:] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ي هَذَا الْبَابِ يَرَى الْعَجَبَ الْعُجَابَ، وَيَعْرِفُ وَالنَّاظرُِ فيِ مَسَالكِِ النَّاسِ فِ 

 ، ةَ افْتقَِارِهِ إلَِى اللُّجُوءِ إلَِى رَبِّهِ فيِ سُؤَالِ الْهِدَايَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ شِدَّ

نْحِرَافِ.
ِ
لََلِ وَالَ سْتعَِاذَةِ منَِ الضَّ

ِ
 وَالَ

افْتقَِارٍ إلَِيْهِ، عَالمًِا بغِِنىَ رَبِّهِ عَنهُْ، وَافْتقَِارِهِ بصِِدْقٍ وَ  -تَعَالَى-وَمَنْ سَأَلَ الَلَّه 

 ى﴿سُؤْلَهُ، يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى:  -تَعَالَى-هُوَ إلَِى رَبِّهِ؛ فَهُوَ حَرِيٌّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الُلَّه 

 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا

 .[186البقرة:] ﴾ی ئى ئى ئى ئې
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بَعَهُ، وَرَأَى الْبَاطلَِ أَ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه   ا وَاتَّ نْ رَأَى الْحَقَّ حَق  نْ يَجْعَلَناَ ممَِّ

بَاطلًَِ وَاجْتَنبََهُ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ، وَصُلَحَاءَ مُصْلحِِينَ، وَأَلََّ يُزِيغَ قُلُوبَنَا 

ابُ بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَناَ منِْهُ رَحْمَةً إنَِّهُ   .)*(.(1)«هُوَ الْوَهَّ

 

                                                           

مة ابن عثيمين ( لل93-87)ص:  «القواعد المثلى في صفات اللَّه وأسمائه الحسنى»( 1) علََّ

$. 

 وَصِفَاتهِِ الْحُسْنىَ»منِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(
ِ
)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْمُثْلَى فيِ أَسْمَاءِ اللَّه

 م.2008-4-24 |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  18(، الْخَمِيسُ 29
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عِلإمِ  قا الإ وإ مُ فا هإ  الإفا

 -(1)«نِ يْ يحَ حِ الصَّ »ي فِ  ڤ ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  يثِ دِ ي حَ ا فِ مَ كَ - صلى الله عليه وسلم ولُ سُ ا الرَّ نَ رَ بَ خْ أَ  دْ قَ لَ 

  يِّ بِ نَ لِ  تْ عَ قَ وَ  ةٍ صَّ قِ  نْ عَ 
ِ
  يِّ بِ نَ وَ  دَ اوُ دَ  اللَّه

ِ
 لُ ضَ فْ ا أَ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ ا وَ مَ هِ يْ لَ عَ - انَ مَ يْ لَ سُ  اللَّه

تاَنِ مَعَهُمَا ابنْاَهُمَا، جَاءَ بيَنْمََا امْرَأَ »: صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  الَ قَ  -يمِ لِ سْ ى التَّ كَ زْ أَ وَ  ةِ لََ الصَّ 

ئبُْ فَذَهَبَ باْبنِْ إحِْدَاهُمَا، فَقاَلتَْ هَذِهِ لصَِاحِبَتهَِا: إنَِّمَا ذَهَبَ بِابنْكَِ، وَقَالتَِ  الذِّ

بهِِ للِكُْبْرَى،  ، فَقَضَىڠالْأخُْرَى: إنَِّمَا ذَهَبَ بِابنْكَِ، فَتحََاكَمَتاَ إلِىَ دَاوُدَ 

ينِ  فَخَرَجَتاَ كِّ ي باِلسِّ
تهِِ -إلِىَ سُليَمَْانَ بنِْ دَاوُدَ فَأخَْبَرَتاَهُ، فَقَالَ: ائتْوُنِ يَقُولُ لخَِاصَّ

غْرَى: لََ تفَْعَلْ  -وَأَعْوَانهِِ وَأَصْحَابهِِ  ينِ أشَُق هُ بيَنْهَُمَا، فَقاَلتَِ الص  كِّ  ائتْوُنيِ باِلسِّ

غْرَى، هُوَ ابنْهَُا، فَقَضَ -يرَْحَمْكَ اللهُ -  .«ى بِهِ للِص 

 .انَ مَ يْ لَ سُ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  اهُ آتَ ، وَ دُ اوُ دَ  هُ بُوأَ  هُ تَ ؤْ يُ  مْ لَ  مُ هْ فَ ا الْ ذَ هَ فَ 

  ابِ تَ ي كِ فِ  ةٍ ورَ كُ ذْ ى مَ رَ خْ أُ  ةٍ صَّ ي قِ فِ وَ 
ِ
 ڳ ڳ ڳ﴿: ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  الله

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

، [79]الأنبياء:  ﴾ہہ ہ﴿ :-هُ تُ رَ دْ قُ  تْ لَّ جَ -ا نَ ب  رَ  ولُ قُ يَ ، [78]الأنبياء: 

 دَ اوُ دَ  هِ تِ ؤْ يُ  مْ لَ وَ  انَ مَ يْ لَ سُ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  اهُ ي آتَ ذِ الَّ  مَ هْ فَ الْ  نَّ أَ  دٌ حَ أَ  نَّ ظُ  يَ ى لََ تَّ حَ وَ 
                                                           

 (.1720(، ومسلم )6769أخرجه البخاري ) (1)
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 ہ﴿: هِ لِ وْ قَ بِ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  -هُ تُ رَ دْ قُ  تْ لَّ جَ -ا نَ بُّ رَ  بَ قَّ عَ  دَ اوُ دَ  رِ دْ قَ  نْ مِ  عُ ضَ ا يَ مَّ مِ  

 ا.مً هْ فَ وَ  ةً وَّ بُ نُ  :[79]الأنبياء:  ﴾ھھ ھ ھ

- دَ اوُ دَ  هِ تِ ؤْ يُ  مْ لَ وَ  ،انَ مَ يْ لَ سُ  مَ هْ فَ الْ  ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  ى اللَّهُ آتَ 

 .-يمِ لِ سْ ى التَّ كَ زْ أَ وَ  ةِ لََ الصَّ  لُ ضَ فْ ا أَ نَ يِّ بِ ى نَ لَ عَ ا وَ مَ هِ يْ لَ عَ 

 ں ں ڱ﴿، عِ رْ ي الزَّ فِ  :ينِ عْ يَ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .ارِ هَ النَّ بِ  يُ عْ الرَّ  وَ هُ  :لُ مْ هَ الْ ، وَ لًَ يْ لَ  يُ عْ الرَّ  وَ هُ  :شُ فْ النَّ وَ  :﴾ڻ ڻ

ى لَ عَ  امُ نَ غْ الَْْ  تِ عَ قَ وَ  وْ لَ ا، فَ ارً هَ نَ  مْ هُ وعَ رُ وا زُ ظُ فَ حْ يَ  نْ أَ  وعِ رُ الزُّ  لِ هْ ى أَ لَ عَ فَ 

 تْ شَ فَ نَ فَ  لٍ يْ لَ بِ  تْ قَ لِ طْ أُ ا فَ وهَ لُ مَ هْ ا أَ ا مَ ذَ ا إِ مَّ أَ ا، وَ هَ ابُ حَ صْ أَ  نْ مَّ ضَ يُ  مْ لَ  ارِ هَ النَّ بِ  وعِ رُ الزُّ 

 .ونَ نُ امِ ضَ  مْ هُ فَ  هُ تْ فَ لَ تْ أَ فَ  عِ رْ ي الزَّ فِ 

صَْحَابِ » :(1)«هِ يرِ سِ فْ تَ »ي فِ  $ يرٍ رِ جَ  نُ ابْ  ولُ قُ يَ 
ِ
قَضَي دَاوُدُ باِلْغَنمَِ لْ

عَاءُ  قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنكَُمْ؟ ، فَ (2)الْكلََِبُ مَعَهُمُ الْحَرْثِ، فَخَرَجَ الرِّ

فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَوْ وَافَيْتُ أَمْرَكُمْ لَقَضَيْتُ بغَِيْرِ هَذَا، فَأُخْبرَِ بذَِلكَِ دَاوُدُ، فَدَعَاهُ 

ونُ لَهُمْ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي بَيْنهَُمْ؟ قَالَ: أَدْفَعُ الْغَنمََ إلَِى أَصْحَابِ الْحَرْثِ، فَيَكُ 

هَْلِ الْحَرْثِ مثِْلَ  (3)أَوْلََدُهَا وَأَلْبَانُهَا وَسِلََؤُهَا
ِ
وَمَناَفعُِهَا، وَيَبْذُرُ أَصْحَابُ الْغَنمَِ لْ

وا  حَرْثهِِمْ، فَإذَِا بَلَغَ الْحَرْثُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؛ أَخَذَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ الْحَرْثَ، وَرَدُّ

                                                           

 (.323/ 16) «تفسير الطبري» (1)

 .أي: أُخذت منهم الغنم، ولم يبق معهم إلَ كلَب الغنم فقط (2)

 سِلََؤُهَا: سَمْنهَُا. (3)
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 .«حَابهَِاالْغَنمََ إلَِى أَصْ 

َ  مِ نَ غَ الْ ى بِ ضَ قَ  ڠ دَ اوُ دَ  نَّ إِ 
ِ
 ابُ حَ صْ أَ  جَ رَ خَ ، فَ ادً احِ  وَ لًَ وْ قَ  عِ رْ الزَّ  ابِ حَ صْ لْ

 ..وِ حْ ا النَّ ذَ هَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ةَ يَّ ضِ قَ الْ  نَّ : إِ انُ مَ يْ لَ سُ  الَ قَ ، فَ مْ هُ امَ نَ غْ وا أَ دُ قَ فَ وَ  مْ هِ بِ لََ كِ بِ  مِ نَ غَ الْ 

 ي؟ضِ قْ تَ  مَ بِ وَ  ،فَ يْ : كَ دَ اوُ دَ  الَ قَ فَ ، هِ جْ وَ ا الْ ذَ هَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ 

َ  مِ نَ غَ الْ ي بِ ضِ قْ ا أَ مَ نَّ إِ  :الَ قَ 
ِ
ا هَ انِ بَ لْ أَ ا وَ هَ افِ وَ صْ أَ  نْ مِ  ونَ يدُ فِ يُ  عِ رْ الزَّ  ابِ حَ صْ لْ

ا ى مَ لَ إِ  ودَ عُ ى يَ تَّ حَ ، وَ عِ رْ الزَّ  ابِ حَ صْ أَ  عَ رْ زَ  مِ نَ غَ الْ  ابُ حَ صْ أَ  حَ لِ صْ ى يُ تَّ ا حَ هَ اجِ تَ نَ وَ 

ا ذَ هَ لِ  مِ نَ غَ الْ  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  مِ نَ غَ الْ  نَ مِ  فُ لََ تْ الِْْ  يهِ فِ  عَ قَ ي وَ ذِ الَّ  مِ وْ يَ الْ  اتِ ي ذَ فِ  هِ يْ لَ عَ  انَ كَ 

 .كَ لِ ذَ بِ  دَ اوُ ى دَ ضَ قَ ، فَ عِ رْ الزَّ  ابِ حَ صْ أَ بِ  عِ رْ الزَّ 

 .[79]الأنبياء:  ﴾ہہ ہ﴿

 ا.د  جِ  يزٌ زِ عَ  مُ هْ فَ الْ فَ 

 ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  ى اللَّهُ آتَ ، وَ ا نَ بِّ رَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  هِ يْ لَ ى إِ وحَ يُ  يٌّ بِ نَ  ڠ دَ اوُ ا دَ ذَ هَ وَ 

 ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  مَ هْ فَ الْ  تِ ؤْ يُ  مْ لَ ، وَ هُ دُ لَ وَ  وَ هُ وَ  ڠ انَ مَ يْ لَ سُ  مَ هْ فَ الْ  ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ 

 مَ هْ فَ الْ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  ى اللَّهُ ا آتَ مَ نَّ ، إِ نِ يْ يحَ حِ الصَّ  ةِ صَّ ي قِ  فِ لََ ، وَ ڠ دَ اوُ ا دَ هَ نِ يْ عَ بِ 

 نْ أَ  نُ كِ مْ يُ  لَ جُ الرَّ  نَّ أَ ، وَ مِ لْ عِ الْ  قَ وْ فَ  ءٌ يْ شَ  مَ هْ فَ الْ  نَّ ى أَ لَ ا عَ نَ لَّ دُ يَ  يْ كَ لِ  ؛انَ اهُ هَ  انَ مَ يْ لَ سُ 

ي فِ  ادٍ سَ فْ إِ  لَ امِ عَ  ونُ كُ يَ  هُ نَّ إِ  مَّ ا، ثُ هَ اتِ ذَ  ةِ اقَ مَ حَ الْ  نَ مِ  قُ مَ حْ أَ  وَ هُ وَ  مِ لْ عِ الْ ا بِ عً لِّ ضَ تَ مُ  ونَ كُ يَ 

 ؛ ءٌ يْ شَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  هُ نْ ى مِ تَّ أَ تَ  يَ لََ  هُ نَّ إِ  مَّ ، ثُ هِ نِ طَ وَ وَ  هِ لِ هْ ي أَ فِ  ةٍ قَ رْ فُ  ةَ يَ اعِ دَ ، وَ هِ عِ مَ تَ جْ مُ 

 َ
ِ
 ةِ حَ لَ صْ ى مَ لَ عَ  هِ سِ فْ ى نَ وَ هَ  مُ دِّ قَ يُ ، وَ ةِ ادَّ جَ ى الْ لَ عَ  يمُ قِ تَ سْ  يَ لََ وَ  ،جِ هْ النَّ  نِ عَ  جُ رُ خْ يَ  هُ نَّ لْ

  ينِ ى دِ لَ عَ  يمُ قِ تَ سْ  يَ لََ ، وَ هِ بِّ رَ  ينِ دِ 
ِ
 نْ أَ وَ  بُ لْ قَ الْ  لَّ ذِ يَ  نْ أَ  لُ صْ الَْْ ، وَ ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  اللَّه
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  عَ ضَ خْ يَ  
ِ
 .ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للَّه

  ادَ بَ عِ 
ِ
 ى لََ تَّ حَ  ؛صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  ابَ حَ صْ وا أَ عُ بِ اتَّ ، وَ يِّ بِ النَّ  جِ هْ ى نَ لَ وا عَ يمُ قِ تَ اسْ  !اللَّه

 وا!فُ رِ حَ نْ  تَ لََ وا وَ لُّ ضِ تَ 

 .يمُ رِ ا كَ يَ  كَ هِ جْ وَ لِ  صَ لََ خْ ا الِْْ نَ قْ زُ ارْ ، وَ يدَ دِ السَّ  مَ هْ فَ ا الْ نَ قْ زُ ارْ  مَّ هُ اللَّ فَ 

دٍ، وَعَلَى   .)*(.آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ينِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( حِيحِ للِدِّ منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  20الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةِ الْفَهْمِ الصَّ

 م. 2004-8-6 |هـ1425
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إ   ارِ كا تِ حإ الِ  نا مِ  يبُ هِ التَّّ
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ارِ   تِكا هِيبُ مِنا الِحإ إ  التَّّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ 
ِ
إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ا  ما اتٍ، وا يرِّ غا ا مِنإ مُتا نِفُها تا كإ ا يا ما اقِ وا وا اسإ الِ اأُإ وا لُوا فِِ أاحإ أامَّ ! تا لمُِونا ا الْإسُإ ا ا أايُُّّ يا فا

ا  اسا مِنإ تا افُلِ يُواجِهُ النَّ كا لََّ بِرُوِ  التَّ تاحا ا أانإ نا نا لايإ رُِ  عا فإ اقِ ا يا جِْتدُوا أانَّ الإوا تا اتٍ؛ سا يا دِّ

اها  ةِ تِِا ؤُوليَِّ اسإ ارِ الْإ عا تِشإ اسإ ادِ، فا عِبا لَا الإ قُ عا يِّ ارِ الَّذِي يُضا تِكا نإ الِحإ ا عا عِيدا ةِ، با انا اما اأُإ وا

را  ا إدِإ نا لايإ ِ  يُوجِبُ عا ما تا لُ الْإجُْتإ ثِّ ةِ يُما اجا ا اتِ الْإ قا ا فِِ أاوإ اوُلِِا دا نإ ا تا ما لاِ  وا سا السِّ بإ اكا أانَّ حا

. اقِهِمإ زا اسِ فِِ أارإ ارِ النَّ را تِقإ لَا اسإ داءا عا تا  اعإ

عُبِ  دإ قا لا  لَا اا فِيهِ مِنا التَّ لِ؛ لِْ لَا تِغإ الِسإ ارِ وا تِكا رِ الِحإ نإ كُلِّ صُوا نِيفُ عا ا عُ الْإ إ ى الشََّّ ا نَا

مإ  اتِِِ يا اتِ حا ما وِّ مُقا اسِ وا اتِ النَّ وا ِ بِأاقإ يرإ اسِبا غا كا قِيقِ ما حإ ا؛ لتِا ها لايإ اذِ عا وا تِحإ الِسإ ، وا

 ، تِهِمإ قَّ شا ما اسِ وا تِ النَّ نا ابِ عا لَا حِسا ةٍ عا وعا ُ شَّإ  :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْق  ما

 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ﴿

 .[29]النساء:  ﴾ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
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ذِينَ   هَا الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! لََ يَأْخُذْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ  يَا أَيُّ  وَاتَّ
ِ
قُوا باِللَّه صَدَّ

رِقَةِ،  بَا، وَالْقِمَارِ، وَالْغَصْبِ، وَالسَّ رْعِ؛ كَالرِّ ذِي لََ يَحِلُّ فيِ الشَّ باِلْحَرَامِ الَّ

فَاتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى وَجْهِ  ورِ، وَجَمِيعِ التَّصَرُّ الْبَاطِلِ وَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ،  وَشَهَادَةِ الزُّ

لَكنِْ يَحِلُّ لَكُمْ أَخْذُ الْمَالِ باِلتِّجَارَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ تَرَاضٍ بطِيِبِ نَفْسِ كُلِّ وَاحِدٍ 

ةً، فَلََ  ةً، وَأَسَاسُ الْمُبَادَلََتِ الْمَاليَِّةِ خَاصَّ منِكُْمْ، التَّرَاضِي أَسَاسُ الْعُقُودِ عَامَّ

يْعَ، وَلََ شِرَاءَ، وَلََ إجَِارَةَ، وَلََ شَرِكَةَ، وَلََ غَيْرَهَا منِْ عُقُودِ التِّجَارَةِ مَا لَمْ بَ 

ضَا قِ الرِّ  .)*(.يَتَحَقَّ

لعَِ حَرَامٌ لََ يجَُوزُ، وَقَدْ نهََى عَنهُْ النَّبيِ    فَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ ؛ صلى الله عليه وسلماحْتكَِارُ السِّ

 
ِ
  ، عَنْ رَسُولِ ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  «.لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

 .(2/)*.(2)«صَحِيحِهِ »فيِ 

بيُِّ 
بَ النَّ حْتكَِارِ. صلى الله عليه وسلمفَرَهَّ

ِ
 منَِ الَ

                                                           

 [.29]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (، من حديث: 1605رقم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤمعمر بن أبى معمر 

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على  الْخَاطئُِ »قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ «باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ
 «.، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيقِ وَالسُّ  -« آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 
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حْتكَِارُ:
ِ
يْءِ وَحَبْسُهُ ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ،  وَالَ هُوَ شِرَاءُ الشَّ

رَرُ.وَيُصِيبَهُمْ بسَِ   بَبِ ذَلكَِ الضَّ

ارِعُ وَنَهَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ، وَسُوءِ  مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ
وَالَ

 الخُلُقِ، وَالتَّضْييِقِ عَلَى النَّاسِ.

بيَِّ (1)رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ مَعْمَرٍ 
. (2)«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

، وَالخَاطئُِ: الْثمُِ، وَالمَعْنىَ: «لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: 

نيِعِ إلََِّ مَنِ اعْتَادَ المَعْصِيَةَ.  لَ يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ الشَّ

حْتكَِارَ يَكُونُ 
ِ
فَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَ رُورَةِ، لََ فيِ وَقَدِ اتَّ يقِ وَالضَّ فيِ حَالِ الضِّ

ا  مْتنِاَعِ عَنِ الْبَيْعِ ممَِّ
ِ
رَاءِ وَالَ غِيرِ عَادَةً؛ وَمنِْ طَرِيقِ الشِّ عَةِ؛ وَفيِ الْبَلَدِ الصَّ وَقْتِ السَّ

نََّ فيِ الْحَبْسِ ضَرَرًا باِلْمُسْلمِِينَ.
ِ
 يَضُرُّ باِلنَّاسِ؛ لْ

فَقَ الْفُقَهَاءُ  حتكَِارَ حَرَامٌ فيِ كُلِّ وَقْتٍ فيِ الْْقَْوَاتِ،  -يْضًاأَ -وَاتَّ
ِ
عَلَى أَنَّ الَ

رَةِ، وَالْْرُْزِ، وَمَا أَشْبَهَ،  عِيرِ، وَالذُّ نْسَانِ، مثِْلِ: الحِنطَْةِ، وَالشَّ وَالطَّعَامِ؛ طَعَامِ الِْْ

بيِبِ، وَاللَّوْزِ، وَنَ  ا يَقُومُ بهِِ الْبَدَنُ.وَالتِّينِ، وَالْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّ  حْوِهَا ممَِّ

افعِِيَّةِ، وَالْحَناَبلَِةِ فيِ طَعَامِ  حْتكَِارُ عِندَْ الْحَنفَِيَّةِ، وَالشَّ
ِ
وَكَذِلكَِ يَحْرُمُ الَ

                                                           

، صَحَابيٌِّ كَبيِرٌ، أَسْلَمَ  (1)  بنِ نَافعِِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ
ِ
هُوَ مَعْمَرُ بنُ أَبيِ مَعْمَرٍ عَبدِْ اللَّه

ةَ فَأَقَامَ بهَِا، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، انْظُرْ: قَدِيمًا، وَ  هَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ

سْتيِعَابَ »
ِ
 (.8169/رَقْمَ 6« )الِْصَابَةَ »(، وَ 2468/رَقْمَ 3« )الَ

 (.1605أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
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حْتكَِارُ فيِهَا. 
ِ
؛ فَيَحْرُمُ الَ وَابِّ  الْبَهَائِمِ؛ كَتبِْنٍ وَغَيْرِهِ منِْ عَلَفِ الدَّ

حْتكَِ 
ِ
عِندَْ الْمَالكِيَِّةِ وَأَبيِ يُوسُفَ فيِ غَيْرِ الطَّعَامِ فيِ  -أَيْضًا-ارُ وَيَحْرُمُ الَ

حْتكَِارُ فيِ الطَّعَامِ 
ِ
عَةِ، فَلََ يَجُوزُ عِندَْهُمْ الَ رُورَةِ، لََ فيِ وَقْتِ السَّ وَقْتِ الضَّ

نْسَانُ، أَوْ كُلِّ مَا أَضَرَّ  وَغَيْرِهِ، منَِ الْكَتَّانِ، وَالْقُطْنِ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ 
الِْْ

 باِلنَّاسِ حَبْسُهُ، قُوتًا كَانَ أَوْ لََ، وَلَوْ ثِيَابًا، أَوْ دَرَاهِمَ.

حْتكَِارَ باِلْقُوتَيْنِ: قُوتِ النَّاسِ، وَقُوتِ أَنَّ الْجُمْ  وَالخُْلََصَةُ:
ِ
وا الَ هُورَ خَصُّ

رَرِ عَنِ النَّاسِ، وَالْْغَْلَبُ  الْبَهَائمِِ؛ نَظَرًا للِْحِكْمَةِ الْمُناَسِبَةِ للِتَّحْرِيمِ؛ وَهِيَ: دَفْعُ الضَّ

حْتكَِارَ -ةُ فيِ ذَلكَِ إنَِّما يَكُونُ فيِ الْقُوتَيْنِ. وَمَنعََهُ الْمَالكِيَِّ 
ِ
 مُطْلَقًا. -أَيْ: مَنعَُوا الَ

فَلْيَتَّقِ الَلَّه أَقْوَامٌ لََ يَنظُْرُونَ إلَِى مَآلََتِ الْْمُُورِ، وَلْيَحْرِصُوا عَلَى أَنْ يُرْضُوا 

 ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ منِْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ.الَلَّه 

فيِ دِينهِِمْ، وَفيِ إخِْوَانهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ،  يَتَّقُوا الَلَّه  وَعَلَيْهِمْ أَنْ 

وَابِّ  وَعَلَيْهِمُ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  حْتكَِارَ لقُِوتِ الدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ الَ وَابِّ فيِ الدَّ

مَهُ الُلَّه  ا حَرَّ  .-كَمَا مَرَّ - وَالْبَهَائِمِ ممَِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

           

                                                           

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ
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